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 '''بـاسـم االله الـرحـمـن الـرحـيـم  ''' 

  

نسألك خير المسألة وخير الدعاء و خير النجاح و خير العلم و خير    إنااللهم  

  العمل و خير الثواب  

كرنا  ذأخفقنا و  إذا  نجحنا ولا باليأس    إذااللهم لا تجعلنا نصاب بالغرور  

  تجربة التي تسبق النجاحالهو    الإخفـاقأن  

ذ  أعطيتنا تواضعا فـلا تأخإذا  تواضعنا و    ذنجاحا فـلا تأخ  إذا أعطيتنااللهم  

  .بكرامتنا  اعتزازنا

 صلى االله على نبينا محمد و على آله و أصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا

  

  """ا الدعاءذه  ربنا تقبل منا""" 



  
  

  

  

  
  

مَاتِ رَبيِّ لنَفَِذَ البَحْرُ قَْ�لَ ٔ�نًْ تنَْفَدَ  لوَْ كاَنَ البَحْرُ مِدَادًا لِكلَِ

مَاتُ رَبيِّ وَلوَْ جِْ�ناَ بِمِثِْ�ِ مَدَدًا ٓ :الكهف( "كلَِ �/109.(  

� الحمد  � الحمد إذا رض�ت و

  .بعد الرضى

نحمد الله حمدا كثيرا لتوف�قه لنا في إنجاز هذا البحث المتواضع 

التي م�حتنا الك�ير  " سعاد الوالي

  كل شيء كان في نظر� مبهما وعسير

  .و �تمنى من العلي القد�ر ٔ�ن يجعلها لطلاب العلم سراج م�ير

ص �تمنى لهم كل التوف�ق وكل من ٔ�فاد� من ٔ�ساتذة التخص

  .والن�اح والتقدم في مسارهم العلمي

 

مَاتِ رَبيِّ لنَفَِذَ البَحْرُ قَْ�لَ ٔ�نًْ تنَْفَدَ  قُلْ " لوَْ كاَنَ البَحْرُ مِدَادًا لِكلَِ

مَاتُ رَبيِّ وَلوَْ جِْ�ناَ بِمِثِْ�ِ مَدَدًا كلَِ

� الحمد إذا رض�ت و ا�لهم � الحمد حتى �رضى و

بعد الرضى

نحمد الله حمدا كثيرا لتوف�قه لنا في إنجاز هذا البحث المتواضع 

سعاد الوالي"ومن ثمة �شكر أ�س�تاذة 

كل شيء كان في نظر� مبهما وعسيروالك�ير وسهلت �لینا 

و �تمنى من العلي القد�ر ٔ�ن يجعلها لطلاب العلم سراج م�ير

وكل من ٔ�فاد� من ٔ�ساتذة التخص

والن�اح والتقدم في مسارهم العلمي



  

  

 

  
 

ٔ�حمد الله العلي القد�ر ا�ي وهبني نعمة العلم و و فقني في كل شيء  حتى 

  :هذه ا�لحظة ،ٔ�هدي هذا العمل المتواضع إلى من كانوا س�ندي وعو� لي 

صاحب القلب أ�بیض، إلى من جعلني بنفسي ٔ�فخر و�لمني دروس  إلى

  .ٔ�بي الغالي: الصبر وم�حني عمره ؤ�كثر إلیك � ٔ�حن ال�شر

من م�حتني الحب والحنان وكانت م�بع أ�مان إلى من حفظتني وضحت �كل 

شيء حتى كبرتني ورافق�ني ؤ�عطتني القوة �لمضي نحو أ�مام ٔ�نت  � هبة 

  .ٔ�مي الحنون :عظم أ��مالرحمان و � �ٔ 

إلى من كنت ٔ��سى معهم قسوة ٔ��مي وهمومي ؤ�حزاني وكانوا ٔ�نهار من 

  سعیدة، راضیة: لكم � ٔ�طیب الناسالإحساس لقلوب ٔ�نها أ�لماس 

  .ح�ان، هاجر 

 .سراج ا��ن ، بهاء ا��ن ، طه أ�واب  :ملا�كة الرحمن و�راءة الزمان 

  .�ريم، شهر ا��ن: إلى

 �ريمة، إيمان: عهن  ٔ��لى أ�وقاتدیقاتي ا�لصات اللاتي قض�ت م إلى ص

 .سمیة، مريم إيمان ، سميرة



 

 

 

 

  :الحمد � رب العالمين والصلاة والسلام �لى رسو� الكريم القائل

  إنما العلم �لتعلم

  :بعد وهي العلم ٔ�ما ؤ�شكره �لى النعمة التي وهبني ٔ�لا,ؤ�شم� ؤ�نماه,ٔ�حمد الله ٔ�بلغ حمد ؤ�زكاه

  .........نطقت........�اجزة هي أ�لسن إن.......

  .........كت�ت........ٔ�ن �اجزة هي أ�قلام.......

  ...............ا إلىذوقلیل كل الق� ٔ�ن �درت ٕ�هداء بحثي ه.......

  .ٔ�بي...........مصدر ا�فء والطم�نٔ��ة .......

  .ٔ�مي...........ی��وع الحنان.......

  .�دي و�دتي..........ضوء العیون.......

  ).�امر ,إسلام ,تو�سي( إخوتي......شموع ح�اتي........

  ).�لا(ح�اةٔ�ختي ........س�ندي وصدیقتي الغالیة........

  .عز�ز.........تحیة �الصة إلى..........

  .ریناد غفران،ضحى، خو�، فاتح،:كتا�یت العائ�.....

  .إيمان، مريم ش��ء، عبير، وداد، ٔ�ميرة، سلمى، :إلى صدیقاتي الغالیات....

  



  :خـطـة الـبـحث
 ةـدمـقـم 

 دـیـهـمـت 

 هءو ـشـاب نـبـلام وأسـي الإسـوف فـصـتـال( :لـدخـم(. 

  .الـتـصـوف بـیـن دلالـة الـمـفـهـوم ودلالـة الـرمـز:الفــصــل الأول    

 ومـهـفـمـة الــدلال -1

 ةــغــل - أ

 اـلاحـطــاص -ب

 زــرمـة الــدلال -2

 ةـغـل -أ

 اـلاحـطـاص -ب

 .الرمز عند المتصوفة وعلاقته بتجربة الشعراء العذریین -3

  .التصوف عند ابن الفارض :الفـصـل الــثـانـي    

 :التعریف بابن الفارض -1

 .نسبه ومولده  - أ

 .ظروف عصره -ب

  .تجلیات نفحات الصوفیة لدى الشاعر -2

 .إعطاء نماذج مع شرحها -3

 .إبراز صورة المرأة عند ابن الفارض -4

  .خاتمةـ 

  .قائمة المصادر والمراجعـ 

  .مصطلحات الصوفیةالـ فهرس بعض 

 .ـ ملاحق



 ~ أ  ~
 

  :مـــقــدمــة

تناولنا في بحثنا هذا الرمز من وجهة نظر واستعمال الشعراء الصوفیین وبالتحدید رمز  

أنموذجا على  "ابن الفارض"المرأة والتي كانت بمثابة مرآة عاكسة للمحبة الإلهیة وأخذنا 

یقال أساس أنه وظف رمز المرأة بطریقة مبتكرة حیث تفنن في تجسید الحب بأسلوب أقل ما 

عنه قمة في الإبداع والجمال، وسبب اختیارنا لهذا الموضوع بالذات دون غیره من المواضیع 

الأخرى هو أننا أردنا أن نستقي من المنبع  الذي ارتوى به المحبون والسالكون إلى الذات 

 الإلهیة الذین لم یكتفوا بحب إنساني فحسب وإنما ارتقوا به إلى الدرجات العلا ومنحوه مسحة

من المعاني الروحیة التي تتغلغل في أعماق النفس البشریة من حب ووله وتعطش للخالق 

 البارئ وهذا لا یكون إلا من خلال التأمل والتدرج في مخلوقاته وبخاصة المرأة والتي منحها

  .االله نوعا من التقدیس مما جعل الشعراء یُفردون لها قصائد عدة ویولوها أهمیة كبرى

البحث على مدخل وفصلین تسبقهما هذه المقدمة وتلیهما خاتمة وتفصیل  وقد احتوى    

  :ذلك فیما یلي

التصوف في الإسلام وبیئته وكذا أشرنا إلى العوامل حول  عن لمحةوهو عبارة  :المدخل

  .التي ساهمت في بلورته

ه وكان آخر ما تطرقنا إلیه في المدخل هو مراحل نشأة التصوف والأسباب التي أدت ب    

     .للظهور داخل المجتمع الإسلامي

المفهوم ودلالة الرمز من الناحیتین اللغویة فوسمناه بالتصوف بین دلالة : الفصل الأولأما 

بارز الثر الأوالاصطلاحیة فمن الناحیة اللغویة اعتمدنا على بعض المعاجم التي كان لها 

 .استعمالاتهمافي إیضاح معنى المصطلحین  واشتقاقاتهما  وحتى 

أما في الاصـطـلاح فقد اعتمدنا على ما عُرف من استعمالات لدى بعض العلماء على     

 .اختلاف توجهاتهم  ومرجعیاتهم 

 

 



 ~ ب  ~
 

وفي الأخیر تناولنا الرمز عند المتصوفة وكیف وظفوه في أشعارهم مقارنة بالشعراء       

  .العذریین

طرق فیه إلى جوانب من حیاة الشاعر بدایة فارتأینا أن نت: الفصل الثاني و فیما یخص

بنسبه ومولده وصولا إلى ظروف عصره وما اشتملت علیه من أوضاع خصوصا الاجتماعیة 

، ولتوضیح "ابن الفارض"كما تناولنا ملامح التصوف التي انعكست لدى  والسیاسیة منها،

تي تفنن من خلالها رمز المرأة اخترنا بعض النماذج التي تجلت فیها المحبة الإلهیة وال

  .الشاعر في وصف العلاقة بین المحب والمحبوب ومعطیاتها

وقد أردفنا كل ما سبق بخاتمة تتضمن أهم النتائج التي استخلصناها من هذا البحث      

المتواضع وقد كان الهدف من إنجازه أن نستفید ونفید وأن نعطي صورة واضحة المعالم لرمز 

  . والمعاني الروحیة التي أضافوها لهالمرأة من منظور الصوفیة 

كما أننا اعتمدنا  .وموضوع البحث یقتضي أن یكون المنهج المتبع فیه وصفي تحلیلي     

والمنهج ) وذلك في تتبع مراحل تطور التصوف( بعض المناهج الأخرى كالمنهج التاریخي 

نزوع نحو طریق لإبراز العوامل النفسیة التي كانت الدافع الأساسي وراء ال(النفسي 

  ).التصوف

أما عن الدراسات السابقة للموضوع فنجد عدید الدراسات التي تناولت موضوع التصوف       

تحلیل الخطاب " ،"الرسالة القشیریة في علم التصوف لأبي القاسم القشیري" :ورمز المرأة منها

الإسلامي في  التصوف"، وكذا "الصوفي في ضوء المناهج النقدیة المعاصرة لآمنة بلعلي

 "......الأدب والأخلاق لزكي مبارك

  :وقد استعنا ببعض المصادر والمراجع منها    

  .3القاهرة ط أبو الوفاء الغنیمي التفتازاني، مدخل إلى لتصوف الإسلامي، دار الثقافة للنشر، -

  .1960مصر،  اللمع، دار الكتب الحدیثة، أبي نصر السراج الطوسي، -

  



 ~ ج  ~
 

ولعل أبرز صعوبة واجهتنا في إعداد هذا البحث هي نقص المادة العلمیة هذه الأخیرة      

  .التي كانت ستساهم بقدر كبیر في إثراء أفكاره أكثر فأكثر

  .وقد أدرجنا فهرس لبعض مصطلحات الصوفیة وكذا ملحق لمقاماتهم وأحوالهم

فان الصادق لأستاذتنا الفاضلة وفي الختام لا یفوتنا إلا أن نتقدم بجزیل الشكر والعر     

التي شرفتنا بمتابعتها المتواصلة لعملنا المتواضع هذا، وعلى نصائحها المقدمة " سعاد الوالي"

  .دون أن ننسى كل من ساعدنا وشجعنا من قریب أو من بعید إلى أن أنتجنا هذا العمل 



 )بيئته وأسباب نشوءه( لإسلامالتصوف في ا                                                              مـدخــل
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  :)بیئته وأسباب نشوءه(التصوف في الإسلام :مـدخــل

  : ـ بـیـئـتـه/ أ 

تَكَلُّفَ فیها جمع بین الفطرة  نشأ المجتمع الإسلامي الأول نشأة طبیعیة متكاملة لا     

كان العرب یومها خاصة أهل المدن  سبحانه وتعالى،ل من عند االله السلیمة والوحي المنزَّ 

فلا ریب أن االله اختار لنبیه  أقرب إلى الفطرة من غیرها من الأمم؛) الأوس والخزرج قریش،(

 بدرُ في كنفه ورعایته وعندما كان یَ  ـ صلى االله علیه وسلمـ  أفضل الأجیال رباهم الرسول

أي اجتهاد یخالف الشریعة السمحة كان یصحح لهم الطریق ویعود بهم إلى الجادة  ممنه

وفیهم التاجر والمزارع وكان الصحابة رضوان االله علیهم فیهم الفقیر والغني  .مستقیمةال

  ".صلى االله علیه وسلم"وكان بعضهم یتناوب الحضور للتعلم من النبي  والعامل،

م لم ینقطعوا عن العبادة ولا عن العلم وإنما كان أحدهم إذا أما فیما یخص الصوفیین فه     

لعمل والجهاد في وجد عملا ترك حاله الأولى وبهذا كانت حیاتهم طبیعیة تجمع بین العلم وا

علیهم جانب العبادة والبعد عن الناس مع علمهم والتزامهم بآداب الشریعة سبیل االله فغلب 

 عبد االله بن"الخوف الشدید والبكاء المستمر لذلك قال ولأسباب معینة كان یغلب على أحدهم 

أصحاب محمد وهم كانوا خیرا  أنتم أكثر صوما وصلاة من:"ـ رضي االله عنه ـ "مسعود

  ".لأنهم كانوا أزهد في الدنیا وأرغب في الآخرة...قال  یا أبا عبد الرحمن؟لم قالوا  ،منكم

القرنین الأول وهي مابین  :بمرحلة الزهدوالمرحلة الأولى في نشأة التصوف تسمى     

فقد كان هناك أفراد من المسلمین أقبلوا على العبادة بأدعیة وقربات وقد  ،هجریین والثاني

كانت لهم طریقة زهدیة في الحیاة تتصل بالمأكل والملبس والمسكن أرادوا من خلالها العمل 

 سنة:ت" (الحسن البصري"  :منهم ؛فاختاروا لأنفسهم هذا النوع من الحیاة من أجل الآخرة؛

 ).هـ 185سنة :ت( "رابعة العدویة" ،)هـ110
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 نجد الصوفیة عنوا بالكلام في دقائق أحوال النفس والسلوك، القرن الثالث للهجرةوفي       

فأصبح التصوف على  غلب علیهم الطابع الأخلاقي في علمهم وعملهم على حد سواء؛

لتعمق في دراسة النفس  لة وكانت مباحثهم الأخلاقیة تدفعهم یدیهم علما للأخلاق الدینی

الإنسانیة  ودقائق أحوال سلوكها كما تقودهم أحیانا إلى الكلام في المعرفة الذوقیة وأداتها 

وقد  ،ومنهجها، وإلى الكلام عن الذات الإلهیة من ناحیة صلتها بالإنسان وصلة الإنسان بها

الصوفیة  علم نشأ ذلك كلهوأ ،"البسطامي"صوصا على ید ظهر الكلام في الفناء الصوفي خ

له لغته الاصطلاحیة  الذي  تمیز عن علم الفقه من ناحیة الموضوع والمنهج وكذا الغایة؛

  .لتي لا یشارك الصوفیة فیها غیرهمالخاصة ا

  :ـ أسباب نشوءه/ ب 

تبت فلما كُ  ( :قائلا "ابن خلدون"بعد ظهور التدوین كما یشیر إلیه التصوف لقد ظهر       

كتب رجال من  ،أصوله والكلام والتفسیر وغیر ذلكونت وألف الفقهاء في الفقه و العلوم ودُ 

فمنهم من كتب في الورع ومحاسبة النفس على الإقتداء في الأخذ  ،الصوفیة في طریقهم

ر فصا" عوارف المعارف" والسهو ردي في كتابه  ،كما فعله القشیري في الرسالة والترك

  .1)علم التصوف في الملة علما مدونا بعد أن كانت الطریقة عبادة فقط

 :القرنین الثالث والرابع الهجریین كـومن ناحیة أخرى نجد بعض شیوخ التصوف بین      

وغیرهم یقومون  بجمع أحوال المریدین  من أجل " الخراز"و  "السرئ السرقطي"و الجنید،"

تربیتهم فتكونت لأول مرة الطرق الصوفیة في الإسلام التي كانت آنذاك بمثابة المدارس التي 

  .  یكتفي السالكون فیها آداب التصوف علما وعملا

 الذي أعدم" الحلاج"أیضا نوع من التصوف یمثله  القرن الثالث الهجريوكان هناك في     

  .)ویبدوا أنه كان متأثرا فیه بعناصر أجنبیة عن الإسلام(هـ 309حلول سنة اللمقالته في 

  

  

                                                           
  .17ص ،3ط القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ،"مدخل إلى التصوف الإسلامي"الغنیمي التفتازاني،  ءأبو الوفا 1
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فلم یقبل من التصوف إلا ما كان   في القرن الخامس الهجري" الإمام الغزالي"ثم جاء     

ورامیا إلى الزهد والتقشف  وتهذیب النفس وإصلاح  متماشیا تماما مع الكتاب والسنة،

وحمل  سبق إلیه،المعرفة الصوفیة على نحو لم یُ  عن الكلام فيعمق الغزالي تد وق أخلاقها،

وانتهى به الأمر إلى إرساء قواعد نوع من  على مذاهب الفلاسفة والمعتزلة والباطنیة،

 و "الحلاج"ویخالف تصوف  التصوف معتدل یسایر مذهب أهل السنة والجماعة الكلامیة،

  .الذي اختلفا فیه كل منهما في الطابع "البسطامي"

فقد أخذ نفوذ التصوف السني في العالم الإسلامي  القرن السادس الهجريأما فیما یخص      

كبار كونوا لأنفسهم طرقا لتربیة المریدین  وظهر صوفیة ".الغزالي"یزداد بتأثیر عظم شخصیة 

ومن المعتقد  ،)هـ601"(الجیلاني القادرعبد "والسید ،)هـ570:ت( "أحمد الرفاعي"السید منهم 

  . أنهما متأثران بتصوف الغزالي

أبو "أبرزهم  شیوخ آخرون ساروا على نفس الطریق، القرن السابع الهجريثم ظهر في      

وتلمیذهما  )هـ686سنة :ت(أبو العباس المرسي"وتلمیذه  )هـ606سنة :ت(الحسن الشاذلي 

وهم أركان المدرسة الشاذلیة في التصوف  ؛)هـ709سنة :ت( "عطاء االله السكندريابن "

  .1ویعتبر تصوفهم أیضا امتداد التصوف الغزالي السني

مجموعة أخرى من شیوخ التصوف  القرن السادس الهجريوفي مقابل هذا نجد في      

ولاهي فلسفة خالصة  فأتت نظریاتهم لاهي تصوف خالص الذین مزجوا تصوفهم بالفلسفة،

 )هـ638سنة  :ت( "حكمة الإشراق" صاحب "وردي المقتولر السه"نذكر من هؤلاء 

 "المرسي بن سیعینعبد الحق " ،"عمر ابن الفارض"الشاعر الصوفي  "العاشقین سلطان"و

والواضح أنهم قد استفادوا من عدید  ومن نحا نحوهم في التصوف، ،)هـ669سنة :ت(

وقد قدم لنا  الأفلاطونیة المحدثة،خاصة مذهب  ؛راء الأجنبیة كالفلسفة الیونانیةالمصادر والآ

الصوفیة نظریات عمیقة في النفس والأخلاق والمعرفة والوجود لها قیمة ذات شقین فلسفیة 

   .2كما كان لها تأثیرها على من أتى بعدهم من الصوفیة وتصوفیة،

                                                           
  .18ص ،مدخل إلى التصوف الإسلامي الغنیمي التفتازاني، ءأبو الوفا 1
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  :دـیـهـمـــت

 نتیجة لقد برزت المرأة  في النصوص القدیمة بخاصة في العصر الجاهلي  والأموي       

ت فعوامل عدة أبرزها التقالید الاجتماعیة التي وقلعاطفة محبة وعشق أُغلب علیها التوتر 

حیث تولد عن ذلك سیطرة المعاناة والشكوى على أشعارهم  ؛عائقا أمام تلك العاطفة الجیاشة

لأشعار  فتح المجالوالتي كانت تهدف بشكل أساسي للتعبیر عن تلك العواطف وهذا ما 

تولي أهمیة للروح أكثر من اهتمامها بالصورة الجسدیة لذلك لا تظهر المرأة في تلك النماذج 

والعشق ومسلط على تجلیاته المختلفة  لأن مدار التعبیر فیها منصب على المحبة ؛كثیرا

وذلك من خلال   ،وصورت في غیر ثوبها الأرضي) الجسدیة( فَغُیبت ملامحها الفیزیائیة

لذا فإن موضوع المرأة   تصعید صورتها إلى أنموذج متعال نسبیا قلما نجد له نظیرا في الواقع؛

اتخذوه رمزا أولیا للجمال  یعد من أهم الموضوعات التي تُحلق فیها الأجواء الصوفیة حیث

  .الإلهي ومعادلا موضوعیا للمحبة الإلهیة

وبالتالي فقد تطرقوا للمرأة بأسلوب جدید یختلف عن الأسالیب القدیمة التي عرضت     

  ": امرؤ القیس" بملامحها الجسدیة ،كقول المرأة

  1مَصقُولَةٌ كَالسَّجَنْجَلِ مُهَفْهَفَةٌ بَیْضَاءُ غَیْرُ مُفَاضةٍ       تَرَائِبُهَا        

  :وهو یصور وجه حبیبته" طرفة بن العبد" وقول 

  2وَوَجْهٍ كَأَنَّ الشَّمْسَ أَلْقَتْ رِدَائَهَا     عَلَیْهِ  نَقِيُّ اللَّوْنِ  لَمْ یَتَخَدَّدِ       

 

                                                           

  اللطیفة الخصر الضامرة البطن: المهفهفة

  المرأة العظیمة البطن المسترخیة اللحم : المفاضة 

  ج التریبة؛ موضع القلادة من الصدر: الترائب 

  .إزالة الصدأ والدنس وغیرهما:  الصقل
  .42م ،ص 2007، 3امرؤ القیس ، دیوان ، دار صادر ، بیروت، ط 1
  .21، دار صادر، بیروت ، ص"دیوان"طرفة ابن العبد،  2
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ذات وعلیه فإن الشعراء الصوفیین ارتقوا بالمرأة إلى درجة جعلها معادلا موضوعیا لل      

الذي نحن بصدد " ابن الفارض"وهذا ما انعكس في أشعارهم بخاصة في أشعار  ،الإلهیة

  .دراسته في بحثنا  هذا
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 :التصوف بین دلالة المفهوم ودلالة الرمز :الــفصـل الأول

  :دلالة المفهوم )1

  :لغة )أ

 ":الجوهري" للضأن وما أشبهه، :الصوف:صوف: "لابن منظور"جاء في لسان العرب     

  .أخص منهالصوفة  للشاة و الصوف

 الصوفُ : ،وقد یقالأصوافٌ عر للمعز والوبر للإبل والجمع للغنم كالش الصوف:"ابن سیده"

تخلط فٌ جلبانةٌ ركبانة صفو  :وقوله ،"سبویه"للواحدة على تسمیة الطائفة باسم الجمیع،حكاه 

  .بین وبر وصوف

فیشترى في معنى قول تخلط بین وبر وصوف أنها تباع  "ابن الأعرابي"قال  ":ثعلب"قال     

یقال تسرع في مشیتها،شبه رجْعَ یدیها بقوس النداف الذي :"الأصمعي"وقال بها غنم وإبل،

  .صوفیةوعند تصغیرها تصبح صوفة،یخلط بین الوبر والصوف،ویقال لواحدة الصوف 

 1الأخیرة مقلوبةوصائِفٌ وصافٍ وصافَ  على مثال فعل، أصوافٍ وصوفوكبش     

 :قال صَوفًا، یَصُوفُ الكبش بعدما زمر  صافَ تقول منه ، الصوفِ  كثیر :، كل ذلكوصُوْفَاِني

ونیة  صَافَّةٌ وصُوفَانَةٌ بیِّن الصوف، والأنثى صُوفٍ فهو كبش  الكبش بالكسر؛ صوفِ وكذلك 

  .الصُّوفیشبه شعرها  :صَافِیَةٌ 

  :"تأبط شرا"قال 

  لِ جَّ رَ تُ  مْ لَ  ةً افَ صَ  ا،تً عْ شُ  يَّ ارِ فَ وا    غَ ضُ نَفَّ  ،نَ یْ یِّ بَ الصَّ  مَّ وا أُ عُ زَ فْ إذا أَ 

یشبه ) أي أم الصبیین(تعني أن شعرها" الأعشى"في سیاق قول " صافة"وبالتالي فلفظة     

 .الصوف
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یضرب للأحمق یصیب  صُوْفًا؛وخرقاء وجدت  ،صَوْفَانَةٌ  ونعجة صَوْفَانٌ كبش : كما یقال    

  .مالا فیضیعه في غیر موضعه

  .صُوفَةشيء على هذا الصوف الحیواني وأحدثه  :البحر صُوْفُ و

  1.صُوْفَة لا آتیك ما بل بحر :وفي الأبدیات قولهم

   :اصطلاحا )ب

 "الجنید"تعددت تعاریف التصوف وتنوعت بتنوع دارسیه وباختلاف خلفیاتهم حیث نجد     

ومعنى هذا أن  "دنيء التصوف هو استعمال كل خلق سني وترك كل خلق" بأنیرى  الذي

الممارسات التعبدیة التي یقوم بها الصوفیة على وجه الخصوص مهما كانت یجب أن تكون 

  .ولا تخرج عنها مسیجة بأحكام سنیة

علم یعرف به كیفیة السلوك إلى حضرة ملك " :أنه "ابن عجیبة"ومن جهة أخرى یرى     

 وسطه عمل، و ،لیتها بأنواع الفضائل أوله علمحوتصفیة البواطن من الرذائل وت ،الملوك

   "وآخره موهبة

ابن ف ؛بالأوصاف المحمودة تحلیهافالتصوف هو سبب لأوصاف النفس المذمومة وعلیه     

 بل اعتبره علم یعرف من خلاله طریق الوصول إلى االلهلم یقف عند هذا الحد فحسب  عجیبة

  ).ملك الملوك(

صد التصوف واعتبره علما قُ تحدث عن هدف  "أحمد زروق" الشیخوفي مقابل هذا  نجد     

 اإفرادها الله تعالى عما سواه وتخصیصهبالتالي و  وتنقیتها من شوائب الذنوب لإصلاح القلوب

  .لعبادته

لنیل السعادة  أحوال تزكیة النفوسمن خلاله  علم تعرف بأنهعرفه  فقد ":زكریا الأنصاري"أما 

تزكیة وسبل فیة ل معرفة كیفهو علم تتحقق به السعادة الأبدیة من خلامنه و  ؛الأبدیة

 .2النفوس

                                                           
 .408صم، 7،2006ج، 1، ط دار صبح، ،"لسان العرب" ،ابن منظور 1
، لبنان، دط بیروت دار الكتاب العربي، الرسالة القشیریة في علم التصوف، أبي القاسم عبد الكریم بن هوازن القشیري، 2

  .126ص
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هو ترك "أن التصوف  :"أبي القاسم بن هوازن القشیري"ـ جاء في الرسالة القشیریة ل وقد    

ویقال هو حفظ حواسك ومراعاة أنفاسك ویقال هو الجد في السلوك إلى ملك  ،الاختیار

ویقال سموا بالصوفیة لأن الحق  ،ن العللعالملوك وهو الكباب إلى العمل والإعراض 

افاهم وأخلص لهم النعم بما أطلعهم علیه ومن یتوصل إلى ذلك بالاكتساب والتشبه ص

  .1"بهم

وحسب القشیري سبب تسمیتهم باسم الصوفیة هو  أن سبحانه وتعالى صافاهم وأقر لهم     

إلا عن طریق الاكتساب والتشبه بهم في خصالهم  أن یكون منهمالنعم وما باستطاعة أحد 

  .وكذا طریقة عبادتهم وحبهم الذي أفردوه الله جلا وعلا

یة رجل صوفي وللجماعة صوفِّ  :تسمیة التصوف غلبت على هذه الطائفة فیقال أن قیل و    

ومن یتوصل إلى ذلك یقال له متصوف وللجماعة متصوفة،وقد اختلف في اشتقاق كلمة 

وحت الآراء وتعددت فقد قیل أن الظاهر من هذا الاسم أنه لقب إذ لا یشهد له صوفي وترا

أبو "وهنا یشیر  اءْ فَ وهناك من یرى بأنه اشتق من الصَّ  من جهة العربیة اشتقاق أو قیاس،

  :بقوله "الفتح البستي

وْفِ ازَع الناس في الصوفي واختلتَنَ    فوا     فیه وِظَنُّوهُ مُشْتَق� مِنَ الصُّ

وْفِيْ        ىتَ فَ  رَ یْ غَ  مَ ا الاسْ ذَ هَ  لُ حَ نْ ت أَ لَسَ وَ    صّافِي فِصُوْفِي حَتَّى لُقِّبَ الصُّ

الصف  كانوا یؤذون صلاتهم وهم في ف لأن الصوفیة كما قیل أنه اشتق من الصَّ      

ة وكانوا من الفقراء المهاجرین والأنصار بنیت لهم فَّ لأهل الصُّ  ینسبالأول ،كما قیل أن 

وكانوا یقیمون فیها كما عرفوا بالعبادة وسلم ـ صلى االله علیه ـ  ة في مِؤخرة مسجد الرسولفصُّ 

  .والجهاد

وهبته أمه  الذي " لغوث ابن مرة "وهناك من رأى بأنها مشتقة من اسم صوفة وهو اسم    

كما  ،لخدمة الكعبة وخادما للحجاج ولكي تمیزه عن بقیة الصبیان وضعت فوق رأسه صوفة

  .قیل أنها أخذت من كلمة صوفیا الیونانیة التي تعني الحكمة

  

  

                                                           
  .126عبد الكریم بن هوازن القشیري، نفسه، ص أبي القاسم 1
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اد بَّ لأن العُ  ومن المحتمل أن الرأي الصواب هو أن كلمة صوفي اشتقت من الصوف،    

لأن لبس الصوف كان نوعا من العقاب النفسي  ؛والزهاد كانوا یؤثرون لبس الصوف

رقة الصوفیة علامة من علامات الخُ  وتحریمها من الزینة، وترك ملذات الدنیا فكانت

  .1التصوف لدیهم

ان لها ومن كل هذا فالآراء حول مفهوم التصوف تعددت واختلفت إلا أنها وفي نفس الوقت ك

   .الذي خص ولهه وحبه لخالقه وموجده بالحالة النفسیة للإنسان ملمح واحد ألا وهو ربطها

  :دلالــة الـرمـز) 2

  :لــغــة) أ 

  ":ابن منظور"ـل "لسان العرب"جاء في قاموس     

تصویت خفي باللسان كالهمس، ویكون تحریك الشفتین بكلام غیر مفهوم باللفظ  :الرَّمْزُ  :زً رَمْ 

إشارة وإیحاء بالعینیین  الرَّمْزُ : من غیر إبانة بصوت، إنما هو بإشارة بالشفتین، قیل

أي  :في اللغة كل ما أشرت إلیه مما یبان بلفظ بأي شيء زُ الرَّمْ والحاجبین والشفتین والفم، و

  .2رَمْزًا ،ُ ویَرْمُز ،ورَمَزَ . أشرت إلیه بید أو بعین

  :- علیه السلام–زكریاء وجاء في التنزیل العزیز عن قصة     

بِّحْ إِلاَّ رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِیْرًا وَسَ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِيْ آیَةً قَالَ آیَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَیَّامٍ "

  .3"بِالعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ 

  .أي الامتناع عن التصریح والاكتفاء بالتلمیح 

أو الإیمان بالشفتین أو  هو الإشارة، "الرَّمْزُ "ـف: "أبادي للفیروز"المحیط  قاموس أما في    

معنى الإشارة حسب ما  الرَّمْزُ  وبهذا یأخذ اللسان،العینین أو الحاجبین أو الفم أو الید، أو 

  .....)الحاجبین العینین، الشفتین،(الجسم  جاء في المحیط تتدخل فیها كل أعضاء

                                                           
  .20، ص3ط ، دار الثقافة للنشر والتوزیع،"مدخل إلى التصوف الإسلامي"زاني، الغنیمي التفتا ءأبو الوفا 1
 .302م، ص2006، 5، ج1ابن منظور، لسان العرب، دار صبح، ، ط 2
 .41سورة آل عمران، الآیة  3
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الصوت الخفي  :باللسان "الرَّمْز" :نجد "الخلیل ابن أحمد الفراهیدي"لـ" كتاب العین"وفي    

 إیماء بدون فعل الكلام أو التكلمْ  الرَّمْزأي أن  .الإیماء بالحاجب بلا كلام: الرَّمْز ویكون

  .1تحریك الشفتین الرَّمْزُ و.... ومثلها الهمس 

  ."بشفتیه وحاجبیه :رَمْزًا مهإلیه وكلَّ رَمَزَ  "الزمخشري"ـ ل" أساس البلاغة" جاء في    

لاف مرادف للإشارة باخت "الرَّمْز"وانطلاقا من التعریفات والمفاهیم السابقة نلاحظ أن     

  ......الشفتین ،الید العناصر المكونة لها من الفم،

 إلى هو ما ینتج عن عضو ما من جسم الإنسان لیكون إشارة ما ترمز "زمْ الرِّ "ـوبالتالي ف    

  .شيء معین

  :اصـطـلاحــا) ب

الرمز هو معنى باطن مخزون ضمن كلام ظاهر لا یتمكن منه إلا أهله، ویرتبط مفهوم     

وأقرب الرمز الأدبي یختلف عن استخدام الرمز الدیني  بمجال استخدامه فمثلا استخدام

  .2هو التعبیر الوحید لجوهر غیر مرئي" الرَّمْز"ـ ل التعاریف

فهو یرى أن " ارنست كاسیر"وحسب  ؛اتالعلامویعتبر الرمز القسم الأهم من أقسام      

ولیست الرموز  أي أنه یصنع الرموز ویعیش في عالم من الرموز، الإنسان كائن رامز؛

البشریة مجرد مجموعة من العلامات التي تشیر إلى بعض المعاني أو الأفكار أو التصورات 

بل هي شبكة معقدة من الأشكال التي تعبر عن مشاعر الإنسان وانفعالاته وأهوائه ومعتقداته 

وهذه  الحیاة البشریة إنما یرجع إلى كونه لغة من اللغات الرمزیة؛ مضمارومكانة الفن في 

النقطة بالتحدید تبلورت بشكل كبیر لدى الشعراء الصوفیین الذین اتخذوا من الرمز ملاذا 

  .یختلج قلوبهم من مشاعر للتعبیر عن ما

  

  

  

                                                           
1
 .149العین، ص الخلیل بن أحمد الفراهیدي، 

2
 .32، ص1998، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، مصر،"الرمز الشعري عند الصوفیة"عاطف جودة نصر،  
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 :بتجربة الشعراء العذریین الرمز عند المتصوفة وعلاقته -3

  :أنـواع الـرمــز/ 3-1

  :الـرمـز الـدیـنـي  /أ

لأن الإنسان لم  عن حقائق تعجز اللغة العادیة عن حملها،ویعتبر أنسب وسیلة للتعبیر   

یعرف عالمه الخارجي إلا بعد صیاغة الواقع صیاغة فردیة  تنزع عنه صفته المادیة لتلبسه 

وهو كذلك أمثل أسلوب للكشف عن الحقائق المتعالیة في التجربة  ،إیحائیة أبعاد رمزیة

ما ینعكس في الطقوس  ذابشكل مستمر وه الإنسانیة وهذا ما یفسر توظیف الأدیان للرمز

ومن هنا كانت الأسطورة والدین  والشعائر التي تدور حول التكریس والتطهیر والتحریم؛

 .والخرافة أشكالا رمزیة صیغت لتلعب دور وسیط بین الإنسان وعالمه الخارجي

 :الـرمـز الأدبــي/ ب

لا تلخص كالفكرة أو تجمل  عالیة،هو رمز یختص بتعدد تأویلاته كونه مشحون بشحنة انف   

فالرمز  انفعال إذا أراد التعبیر بالرمز كالمفهوم وبالتالي وجب على الشاعر أن یكون في حالة

المؤسس على التوتر والقلق والانفعال ینبض بالحیویة لأنه جمع بین المتناقضات 

  .والمتقابلات
 وهناك أنواع أخرى للرمز كالرمز الأسطوري وغیره إلا أننا أشرنا للنوعین السابقین    

  .لكونهما یخدمان أو بالأحرى لهما علاقة بموضوع الدراسة )الدیني ـ الأدبي(

  المفاهیم الغربیة للرمز الأدبي:  

 الرمز كلمة موغلة في القدم، ظهرت في الفكر الیوناني وهي مشتقة من     

"summboleun "وتعني الحزر والتقدیر وتتألف من شقین: "summ" مع"بمعنى"   
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ویقصد بها قطعة من خزف أو إناء ضیافة، وقد اشتقت من الفعل  تعني حزر؛ "boleun"و

بین الإشارة والشيء المشار  الجمع في حركة واحدة أي ؛"ألقى في الوقت نفسه"الیوناني 

  .إلیه

منح للشيء هو المصطلح الذي یُ " الرمز"اعتبرت دائرة المعارف البریطانیة أن ولقد     

  .المحسوس ویمثل العقل

وعرف من قبل آخرین بأنه إجماع لحظة تاریخیة فریدة مستقلة بطابع زماني مرسوم     

  .1بالمفارقة

 المفاهیم العربیة للرمز الأدبي:  

في المصطلحات البلاغیة " الرمز"أوائل الذین أشاروا إلى  من "ابن رشیق القیرواني"یعد   

فهم كقول أحد القدامى الكلام الخفي الذي لا یكاد یُ  هو" الرمز"ویرى أن أصل  ؛والنقدیة

  :یصف امرأة قتل زوجها

  لِ یْ صِ أَ  لِّ كُ  حِ نَ جُ  عَ أو مَ  حِ بْ الصُّ  عَ مَ     ى صَ الحَ  دَّ ا عَ هَ جِ وْ زَ  نْ ا مِ عَقَلَتْ لَهَ 

وجمیع (: فقال ،علیه مصطلح الدلالة لكنه أطلق "الرمز" لمضمون "الجاحظ"كما أشار     

تنقص ولا تزید أولها  خمسة أشیاء لا لات على المعاني من لفظ وغیر لفظ،أصناف الدلا

للفظ ثم الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال التي تسمى نصبة ویقترب من الرمز الإشاري 

  .2)النصبة الخط، الإشارة، :ثلاث منها 

  :علاقة الرمز عند المتصوفة بتجربة الشعراء العذریین/ 3-2

لقد استثمر الشعر الصوفي الإمكانات المعروفة ناقلا إیاها إلى مستویات عدة ومتجاوزا       

السیاقات المعهودة إلى مستویات جدیدة أولت أهمیة بالغة بالطاقات الإیحائیة موسعا بدلك 

  أفق الألفاظ لتتماشى مع رؤیة وتجربة المتصوفة الذین لجأوا إلى معجم الحب الشاسع في 

  

  

                                                           
 .25ص 2،ط ،2008منشورات بونة للبحوث والدراسات،  ،"الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر" ،السعید بوسقطة 1
2
 .26ص ،نفسه 
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ر العربي والانتقاء منه وتطویر مدلولاته لینسجم مع العلاقة الجدیدةـ ظاهرة المحبة الشع

الإلهیةـ التي لم یعد التعبیر عنها بالأسالیب المألوفة بل أصبح الاعتماد على أسالیب تزاوج 

بین الحب السماوي والحب الأرضي، وقد تمیزت ؛ أي بین الحب الإلهي والحب الإنساني

بعیدا عن ما نصوص الصوفیة بالتدرج في التعامل مع ظاهرة الحب أو رمز المرأة بالتحدید 

قصد من دلالته المباشرة فكل تعبیر لا یُ  .لدى شعراء الغزل بخاصة .كان مألوفا في السابق

یة یختلفون عن باقي المستخدمین لاسیما وأن الصوف قصد من ورائه دلالات خفیةبقدر ما یُ 

  :معنیین وللرمز؛ لأن الرمز عندهم ذ

لى نوع من عبالاعتماد  ، وذلكاستعمال حسي یفید الإشارة إلى أمر لا یدركه الحس :الأول

  .التشابه بینهما

أما فیما یخص الثاني فیعد الأهم والأشمل ویراد به مطلق الإشارة أو بالأحرى التعویض عن 

  .1شيء بشيء آخر

في نفسیة وشعریة  بل ساهمت إرهاصات ،2وبالتالي فالرمز لم ینشأ من فراغ فني مطلق     

فتح المجال من أجل ولادة الغزل  فالربط بین الغزل العذري والزهدي صیاغته وبلورته،

حققا التزاوج بین الحب الإلهي والحب  ،يالغزل العذري والصوف باعتبارهما الصوفي،

  .الإنساني

 ه علوا أو تعالیا نحو االلهوعلیه فالحب هو قدر الصوفي ومحوره الأبدي الذي یعرج علی     

فمعظم الصوفیة یسقطون عشقهم الأبدي على الأنثى الرمز وهذا بالتحدید یعد من أهم 

 :والحب الصوفي هو نتیجة التأثر بعوامل عدة منها الرموز المستخدمة في الشعر الصوفي؛

في الروایات المأثورة رمزا لأحوال الصوفیة وقالبا  "قیس" ت من شخصیةالدینیة والفلسفیة جعل

   مرنا للآراء الفلسفیة هذا ما جعل الأشعار والروایات التي دارت حول أولئك العذریین خاصة

  

                                                           
 .89، صنفس المرجع السابقالسعید بوسقطة،   1
2
  .100ص ،نفسه 
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تبدو وكأنها بذرة أولیة لما بثه الصوفیة بعد ذلك في تجربة العرفانیة من أحوال  "قیس ولیلى"

یشتركان في  والصوفي ا ما ساهم في جعل الطرفین العذريذوه....ذهولالوجد والاتحاد وال

قالبا للصیاغة وشكلا من  هشعر باعتبار التصوفه إلى  "ابن الفارض"معان عدة حیث أحال 

یهدفان إلى جعل الإنسان یتخطى واقعیته  .لعذریین والصوفیینفكلاهماـ ا أشكال التعبیر

ما نحا إلیه  وهذا عماقه المفعمة بالنزوع إلى الآخر،هي واقعیة أألا و باتجاه واقعیة أسمى 

وهي لغة استمدها من أسالیب  عنه بلغة ذات صبغة تلمیحیة رمزیة، وعبر "ابن عربي"

عن حبه  ومن ثمة فإنه عبر ،الطهر في الحبالشعر العذري الذي یهتم بتصویر العفة و 

على الطریقة الصوفیة في الإشارة إلى مواجدهم من  االإلهي بلغة الحب الإنساني جریان

خلال أسالیب مستعارة من الشعر الغزلي غیر أن مكابدات الحب العذري قد اكتسبت دلالات 

ودلیل ذلك بعض الأبیات التي  الشعر من تلمیحات ورموز، جدیدة من خلال ما أضفاه علیها

ابن "العذریین فعلى سبیل المثال قول عند المتصوفة بتجربة الشعراء  الرمز تعكس لنا علاقة

  ":الفارض

  یَا لا ئِمًا لامَنِيْ فِيْ حُبِّهِمْ سَفَهًا     كُفَّ المَلامَ فَلَوْ أَحْبَبْتَ لَمْ تَلُمِ 

  ":البوصیري"ویقابله في هذا قول     

   تَ لَمْ تَلُمِ یَا لائِمِيْ فِيْ الهَوَى العُذْرِيِّ مَعْذِرَةً   مِنِّيْ إِلَیْكَ وَلَوْ أَنْصَفْ 

التي یمتزج فیها الرمز الغزلي وما یضمه من طابع "ابن عربي"كما نجد أیضا قصیدة     

  :حیث یقول في بعض أبیاتها صوفي،

  نَفْسِيْ الفِّدَاءُ لِبِیْضٍ خَرَدٍ عَرَبٍ         لَعِبْنَ بِيْ عِنْدَ لَثْمِ الرَّكْنِ والحَجَرٍ 

  تُهْتَ خَلْفَهُم              إِلا بِرِیْحِهِمْ مِنْ طٍیْبِ الأثَرِ مَا تَسْتَدِّلُّ إِذَا مَا 

      1حَسْناَءَ لَیْسَ لَهَا أُخْتٌ مِنَ البَّشَرِ        غَازَلت مِنْ غَزَلِي مِنْهُنَّ وَاحِدَةً       

  

  

                                                           
 .100السعید بوسقطة، نفس المرجع السابق، ص 1
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ر عن الحب بأسلوب وطریقة شعراء نجد أن الشاعر عبَّ  "ابن عربي" انطلاقا من أبیات      

الغزل العذریین وبالتالي اتسمت التجربة الصوفیة بلغة رمزیة تزخر بتلك الألفاظ الحسیة التي 

یلتمسون بها دلالات روحیة متعالیة عن طریق تجاوز الدلالة اللغویة الأولى وصولا إلى 

منحى آخر وهذا ما دفع بالبعض لیرى أن معظم الأدب الصوفي یمثل الباكورة اللغویة فلغته 

  .صنع خارج رحم الكلماتفهي كما یؤكد أحد الباحثین تُ  ن المباشرة،ترتفع ع

وكل هذا أتاح لهم مجالا للارتقاء بالتجربة العاطفیة من حدودها الضیقة إلى مستوى      

ثم  وبالتالي فقد ابتدأ الصوفیة حبهم بالحب الحسي .بأطر وضوابط معینة واسع غیر محدود

حالة  والانتقال من حب الجمال إلى التصوف المعقول ولاسیما فيارتقوا إلى الحب الروحي 

یسیر ثم  والحرمان قد یكون من آثار التصوف والتجمل والعفاف، الحرمان من المحبوب

وكذلك كان الحال عند الشعراء  ،إلى الضعف فلا یبقى شيء سوى الحنین والأنینبأصحابه 

على المعاني الروحیة  ي هو بدایة الإقبالوالضعف الحس ( الغزلیین فهم في الأغلب ضعفاء؛

في أكثر الأحوال ویقیسون الحب الروحي بالحب الحسي، ویقولون إذا استولى الحب أدهش 

  1.)عن إدراك الألم، والتجربة شاهدة على ذلك

  .لأن المحبین یهیمون في الحب الحسي حتى درجة أنهم ینظمون له قصائد غزل طوال    

لك الجمال الذي تهیم به القلوب وتتلذذ به لذوعلى مر العصور رمزا وما تزال المرأة     

كیف لا ولا یكاد الشاعر الجاهلي یدخل في غرض من  الأعین وتسبح في حسن خلقته

ویتذكر أیام الوصل ویعزي نفسه بما  قصیدته حتى یقف على أطلال الحبیب ویبكي دیاره،

دونما أن یكون في  لدى الصوفیین ة النفسكیف لا وهي محل الأنس وراح آل إلیه بعد فراقه،

غیر أنه في المقابل استنكر الوصف الفاحش  ذلك حرج من شيء فطر االله الناس علیه،

  .كرمز للذات الإلهیة  ومن هنا راح الصوفیة إلى التمثل بالحب الإنساني، للمرأة
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مجالا رحبا یتحرك من  "ابن الفارض"بخاصة  و وبهذا كان الرمز عند الشعراء الصوفیین    

خلاله الشاعر لیعبر عن مكنوناته الناتجة عن الحب الإنساني لیرتقي بعد ذلك إلى ما عرف 

على ـ في تجربة الشعراء السابقین لهم أي الشعراء الأمویین  ینمتأمللدیهم بالحب الإلهي 

استعمال وبالتالي انعكست تجربة  ـ اعتبار أن هذا العصر أقرب زمنیا لعصر ابن الفارض

  1.الرمز لدى الصوفیین مع إضفاء مسحة جدیدة في توظیفه

وبالتالي وظفوا الرمز لیسع المعاني الروحیة التي تعكس الحب الإلهي الذي جسدوه في       

قصائدهم وأشعارهم، وكل هذا من خلال النزوع نحو المرأة على اعتبار أنها معادل 

عت في تصویر المرأة حیث راح الشاعر موضوعي للذات الإلهیة هذه الذات التي أبد

  .الصوفي یخصص لها قالبا یصاغ على أساس من التعمق والتغلغل فیما منحها االله

  

  

  

  

                                                           
1
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 الـتـصـوف عـنـد ابـن الـفـارض :الفــصــل الـثـانــي

  :ـ التعریف بابن الفارض/  1

  :ـ نسبه ومولده / أ

الرابع من ذي هو عمر بن الحسن بن علي شرف الدین أبو حفص ،ولد بالقاهرة في   

 قدم أبوه من حماه ببلاد الشام إلى مصر فأقام بها ،م1181الموافق لـ 1هـ576سنة  القعدة

محبون یرونه  )الشام ومصر( وله في هذه الأقطار فهو بذلك شامي الأصل مصري المقام،

  ":ابن الفارض"وكما یقول  ،یضمرون من نوازع القلب والوجدان مترجما لأدق ما

  وَلِعَیْنِيْ مُشْتَهَاهَا مُشْتَهَاهَا          وطَنِيْ مِصْرُ وَفِیْهَا وطَرِيْ   

بالراء " ابن الفارِض"وعلى أن  ؛2"ابن الفارض"أجمع المترجمون على أن الشاعر عرف بـ  

ومعنى هذا أن  المكسورة هو الذي یثبت الفروض للنساء على الرجال بین یدي الحكام؛

؛ وهو علم یعرف "م الفَرَائِضْ بعل"الفَارِضْ أو الفَرَضِيْ هو العارف بالفرائض وهو ما یعرف 

وإثبات الفروض للنساء على الرجال وكان  من خلاله كیفیة قسمة التركة على مستحقیها،

  ."فَارِضْ "المتخصص في هذا العلم یسمى 

الأمر الذي یترتب علیه أن تكون الراء  وعلیه فإن الفارض اسم فاعل من الفعل فَرَضَ،  

  .مفتوحة مكسورة لا

صلى االله علیه  .یروى أن جده رأى في المنام النبي"ابن الفارض"نسب وفیما یخص   

وعلم أنه ینتهي  وسلم ـ فسأله عن نسبه فإذا هو یجیبه بأنه حفظ  هذا النسب عن أبیه وجده،

إلى بني سعد قبیلة حلیمة السعدیة مرضعة النبي ـ علیه الصلاة والسلام ـ كما أن سبطه ـ ابن 

    ومن هنا فإن ما كان مشربا بحمرة؛ جمیل الوجه، وأن وجهه القامة، ابنته ـ وصفه بأنه معتدل

  

  

                                                           
  .246، ص1زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، ط 1
  .28، ص2ط القاهرة، دار المعارف، ،الفارض والحب الإلهي ابن محمد مصطفى حلمي، 2
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حماه وغیرها من بعض مدن الشام من طول القامات واتساع الصدور ومتانة ء ورثه أبنا

  .1العضلات وهذا ما یدل على أن الشاعر كان من سلالة عربیة الأصل

ولهذا الأصل دور  ،بلاد الشامن بالأصل إلى حماه في یدی" ابن الفارض"وبالتالي فـ    

فأهل الشام لهم في الأدب صولات وجولات یشغلهم  كبیر ومهم في بلورت طبائع  الشاعر؛

الجمال ویتفننون في إظهار روائع الحسن وصور الجمال ونزعتهم إلى الغزل لا مثیل لها بین 

  .الشعراء

ما یروى عن سبب زهده سلوك الصوفیة فنشأ زاهدا عابدا، وم "ابن الفارض"وقد حبب لـ  

أنه دخل الجامع یوما لصلاة الجمعة والخطیب یلقي خطبته فوجد شخصا یغني فأنكر علیه 

  :فناداه ذلك الشخص وأنشده" ابن الفارض"بقلبه ونوى تأدیبه فلما انقضت الصلاة خرج 

  وَالخَليُّ یُسَبِّحُ قَسّمَ الإِلَهُ الأَمْرَ بَیْنَ عِبَادِهِ        فَالصَّبُّ یُنْشِدُ            

    للنَّاسِكـیِْنَ وَذَا لِقَوْمٍ یُصْلِحُ          وَلَعُمَرِيْ  التَسْبِیْحُ خَیْرُ عِبَادَةٍ             

اتجه الشاعر بعد ذلك للعبادة والتأمل كان من أبرز وسائلها عنده السیاحة؛ وتعني عند    

مرة أخرى إلى المدینة فهي بمثابة الرحلات الصوفیة الخروج إلى أماكن  نائیة والعودة منها 

التي یُقصد منها تهذیب النفس وتكمیل الروح بعیدا عن ضجیج المجتمع، وكانت سیاحته 

وفي أحد الأیام عاد من سیاحته ودخل إلى  بجبل المقطم؛ "واد المستضعفین"المفضلة في 

یا : فقال ضوء غیر مرتب،المدرسة السیوفیة بالقاهرة فوجد على بابها شیخا بقالا یتوضأ بو 

شیخ أنت في هذا السن على باب المدرسة بین فقهاء المسلمین وتتوضأ وضوءا خارجا عن 

یا عمر، أنت ما یفتح علیك في مصر إنما یفتح علیك  :الترتیب الشرعي فنظر إلیه وقال

فها االله تعالى فاقصدها فقد آن لك وقت الفتح فعلم أن الرجل من أولیاء  بالحجاز في مكة شرَّ

 یا سیدي وأین: االله وأنه یتستر بإظهار الجهل بلا ترتیب الوضوء ،فجلس بین یدیه وقال له

   أنا وأین مكة؟

                                                           
 .28نفس المرجع السابق، ص ،محمد مصطفى حلمي 1
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هذه مكة  :لا أجد ركبا ولا رفقة في غیر أشهر الحج فنظر الشیخ إلیه وأشار بیده وقال

وجاءني الفتح حین إلى أن دخلتها في ذلك الوقت  فتركته وطلبتها فلم تبرح أمامي شرّفها االله،

  :دخلتها فترادف ولم ینقطع وإلى هذا یشیر في قوله

  يْ ادِ عَ سْ إِ  يْ فِ  تً بْ غِ رَ  نْ ا إِ یً ادِ شَ        يْ حِ وْ رُ  كةَ مَ یَا سَمیري رَوَّحَ بِ    

  يْ ادِ بَ  حُ تْ والفَ  امُ قَ المَ  يْ امِ مقَ وَ         يْ سِ دُ قُ  اجُ رَ عْ ي ومِ سِ ا أُنْ هَ یْ فِ  انَ كَ 

بالحجاز ویرجع ذلك  لوجود المقامات المحمدیة في تلك الربوع   "الفارضابن "تعلق    

وهذا  وكیف لا یحن إلیها وقد تعلقت  نفسه بهذه المقامات  حتى كاد لسانه لا یتلفظ إلا بها،

ما أعطاه منزلة رفیعة  في عصره ـ العصر العباسي ـ وهذا ما صرح به حفیده الشیخ علي 

إذا مشى في المدینة  یزدحم الناس  یلتمسون  منه " بن الفارضا"ـرحمه االله ـ إذ قال أن 

ورائحته طیبة وكان إذا حضر في مجلس یظهر على  البركة والدعاء، وكانت ثیابه حسنة،

ذلك المجلس سكون وهیبة ووقار ویحضره جماعة من مشایخ الفقهاء وأكابر الدولة من 

  .یخاطبون ملكا عظیماوإذا خاطبوه  فكأنما  الأمراء والوزراء والفقراء،

لما شب اشتغل بفقه الشافعیة وكان شدید التأثر بالجمال في كل مظهر من مظاهره،   

سلطان " :یمیل إلى الخلوة والتقشف یقبل على التصوف والعشق الإلهي حتى سمي

  :وقد ظهرت وتجلت هذه السمات في شعره حیث یقول ،1"العاشقین

  تَحَیُّرًا      وَارْحَمْ حَشَى بِلَظَّى هَوَاكَ تَسْعَرَ زِدْنِيْ بِفَرْطِ الحُبِّ  فِیْكَ 

  :وقوله أیضا

  ا سَرَىذَ رٌ أَرَقُّ مِنَ النَّسِیْمِ إِ إِنَّ الغَرَامَ هُوَ الحَیَـاة فَمُتْ بِهِ       سِ 

  وَلَقَدْ خَلَوْتُ مَعَ الحَبِیْـبِ وَبَیْنَنَا      سَرُّ أَرَقُّ مِنَ النَّسِیْمِ إِذَا سَرَى

جمادى  2 في قاعة الخطابة في الجامع الأزهر یوم الثلاثاء في" ابن الفارض"توفي    

، دفن بسفح جبل المقطم تحت المسجد المعروف 1234هـ الموافق لـ  632الأولى سنة 

   .2بالعارض

                                                           
  .7ص ،ى حلمي، نفس المرجع السابقمحمد مصطف 1
  .242ص ،1ط ،2008 الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، أمراء الشعر في دولة بني العباس، مصطفى  السیوفي، 2
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وهناك روایة لسبطه الشیخ علي ـ رحمه االله ـ وهي أنه كان یتردد على المسجد المعروف     

ارًابالمشتهى  یقصر ویضرب مقطعا على حجر  .1وفي أحد الأیام توجه إلیه فسمع قصَّ

ما قال أي ما كان یصفو أو یتقطع، فظل الشیخ یصرخ  قطَّع قلبي هذا المقطع، :ویقول

وینقلب ثم یسكن اضطرابه  ویكرر هذا السجع ساعة بعد ساعة ویضطرب اضطرابا شدیدا،

بكلام صوفي ما سمعنا مثله قط، ولا نحسن أن  حتى یظهر أنه مات ثم یستفیق ویتكلم معنا

ودخل إلینا رجل من أصحابه فلما  نعبر عنه ثم یضطرب على كلامه ویعود إلى حال وَجْدِه،

  :رآه وشاهد حاله قال

  فَكَمْ أَحْیَا عَلَیْكَ وَكَمْ أمُوْتُ     أَمُوتُ إِذَا ذَكَرْتُكَ ثمَُّ أَحْیَا  

أعد ما قلت، فسكت الرجل شفقة منه  :واعتنقه، وقال له قائما" ابن الفارض"فوثب الشیخ  

  :علیه، وسأله أن یرفق بنفسه وذكر له شیئا من حاله عند غلبة الوجد علیه فقال

  فَكُلُّ مَا لا قَیْتُهُ سَهْلُ  إِنْ خَتَمَ االله بِغُفْرَانِه   

ـ ودفن بنفس  ولم یزل على هذه الحال من حین سمع كلام القصّار إلى أن توفي ـرحمه االله

  .2المكان الذي التقى فیه بالشیخ البقال

  :ـ ظــروف عــصــره/ب

وقد سادت  ،أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع  هجريفي " ابن الفارض"عاش   

ومن أبرز تلك  ؛ت أن تعصف بكیان الأمة الإسلامیةهذه الفترة اضطرابات عدة كاد

الاضطرابات الحملات الصلیبیة التي قادها  ثلة من أمراء أوروبا  ضد المسلمین  في الشرق  

 هـ 691إلى غایة ) م  1105الموافق لـ (هـ 498وقد استمرت  تلك الحملات من عام 

  مما جعل  الدولة الأیوبیة التي عاش في ظلها الشاعر في صراع  .3)م  1291الموافق لـ (

  

                                                           
 .الحجارة للبیوت وغیرهاالذي یصنع  1
 15، ص2، ط2005مهدي محمد ناصر الدین، دیوان ابن الفارض، دار الكتب العلمیة،  2
دراسة أسلوبیة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في الأدب  ،"الخطاب الصوفي  في یائیة ابن الفارض"نوري كلبوز،  3

 .18، ص2009/2010القدیم جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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من القضاء على  )هـ 588هـ ـ 567(صلاح الدین الأیوبي مستمر إلى حین تمكن  

الموافق لـ (هـ 583حطین  موقعةالحملة الصلیبیة الثالثة بعد إلحاق الهزیمة  بالصلیبیین في 

ولقد كانت هذه الحروب الصلیبیة عاملا وحافزا مهما لإبراز المشاعر الدینیة  ،)م 1187

الناس إلى الجهاد والزهد في الدنیا والإنابة إلى االله وجعله الملاذ والملجأ والقومیة، كما دفعت ب

آنذاك عند مسلمین كثر  "التصوف" كما ساهمت عوامل أخرى في ازدهار ما عرف بـ لهم،

وتمثلت تلك العوامل في الفتن التي اشتعلت في الداخل بین ملوك  ؛"ابن الفارض"من بینهم 

ن له أثره البالغ في نفوس الناس تجلى في الزهد واحتقار بني أیوب وفي نفس الوقت كا

  .الدنیا

كما كان للظروف الفكریة والاجتماعیة دورها في بلورت الفكر الصوفي لدى الناس   

خاصة وأن الدولة الأیوبیة قامت على أنقاض الحكم الفاطمي الشیعي فلم یجدوا بدیلا عن 

فكان  .الإسماعیلیة سوى تشجیع ودعم التصوفالتخلص من الفراغ الذي خلفه سقوط الدعوة 

یعني  عصر الشاعر مزیجا بین السنة والشیعة من منطلق أن تبدل السلطة السیاسیة لا

فبالرغم من القضاء على الحكم  بالضرورة تبدل المعتقدات الروحیة وتغیر النفوس الإنسانیة،

لمصریین وإن كان ظاهر الفاطمي وسقوطه فقد بقیت العقیدة الشیعیة متأصلة في نفوس ا

فاطمیین الشیعة یؤكد أن العقیدة الذي اشتهر بعدائه لل" القاضي الفاضل  " الأمر قد تبدل  فـ

فكیف یمكن أن یزول . الإسماعیلیة تأصلت في نفوس المصریین وجرت معهم مجرى الدم

  .  من سار مع الدم بین لیلة وضحاها فور تبدل السلطة الحاكمة

  :حات الصوفیة  لدى الشاعرـ تجلیات  نف/  2

كان یعیش حالات من الوجد والفناء باالله تعالى كما " ابن الفارض  "مما یروى أن      

فقد كانوا یعیشون في  وغیرهم،" الحلاج"و " ابن عربي"عاشها كبار مشایخ الصوفیة كـ 

  حیانا كثیرة الذي كان حتى أثناء صحوه أ "ابن الفارض "غیبوبة تطول لأیام وهكذا الحال عند 
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وفي هذا الصدد یقول ولده  لا یسمع كلام محدثه ولا یراه وقد أرقته كثیرا قصیدته التائیة،

یا عمر ما سمیت : رأیت رسول االله في المنام وقال لي" :سمعت الشیخ یقول ":محمد"

 :لا بل سمها :نان فقاللوائج الجَنان وروائح الجِ : سمیتها یا رسول االله، :قصیدتك؟ فقلت

  .1"نظم السلوك فسمیتها بذلك

وبصره  كما أضاف الشیخ محمد أن الشاعر كان في غالب أوقاته لا یزال دهشا،    

وأحیانا مضطجعا إلى جنبه  شاخص لا یسمع من یكلمه ولا یراه فتارة یكون واقفا وتارة قاعدا،

من ذلك أو وأقل  وتمر علیه عشرة أیام متواصلة، وأخرى مستلقیا على ظهره مسجى كالمیت،

ثم یستفیق ویكون أول  وهو على هذه الحالة لا یأكل ولا یشرب ولا یتكلم ولا یتحرك، أكثر،

  ).نظم السلوك( كلامه أنه یملي من القصیدة

ومن الشطحات الصوفیة المعروفة عنه أنه كان جالسا على باب الجامع الأزهر أمام      

جماعة من المشایخ الأعاجم المجاورین في قاعة الخطابة بین جماعة من الفقراء والأمراء و 

كانوا یقولون  ،3"الطشتخانة"و ،2"الفرشخانة"الجامع فكانوا كلما ذكروا حالا من أحوال الدنیا كـ 

وهذا  :هذا من زخم العجم وإذا المؤذنون یرفعون أصواتهم بالأذان دفعة واحدة فقال الشیخ

ومن  ار لهم ضجة عظیمة،الزخم العرب وتواجد وصرخ كل من كان حاضرا حتى ص

شطحاته أیضا أنه كان ماشیا في السوق بالقاهرة فرأى جماعة من الحرس یضربون بالناقوس 

  :ویتغنون بهذین البیتین

  مَوْلايَ سَهِرْنَا نَبْتَغِيْ مِنْكَ وِصَال     مَوْلاي لَمْ تَسْمَحْ فَنِمْنَا بِخَیاَلِ 

  مَا نَحْنُ إِذَا عِنْدَكَ مَوْلاي بِبَالِ       مَوْلايَ فِلِمْ یَطْرُقْ فلاشكَّ بِـأَنَّ 

صرخ صرخة عظیمة ورقص رقصا كثیرا في وسط السوق " ابن الفارض"فلما سمعهم      

  ورقص جماعة كثیرة من المارین في الطریق حتى صارت جولة وإسماع عظیم وتواجد الناس 

  

                                                           
  .8ص ،2ط ،2005 بیروت،، لبنان دار الكتب العلمیة، مهدي محمد ناصر الدین، دیوان ابن الفارض، 1
 .خانة بالفارسیة معناها بیت، فرش البیت وأثاثه 2
 .وعاء البیت الذي یستعمل في غسل الأیدي والملابس وخلافه 3
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الشیخ كل ما كان علیه من وخلع  إلى أن سقط أكثرهم إلى الأرض والحراس یكررون ذلك،

الثیاب ورمى إلیهم بها وخلع الناس معه ثیابهم وحُمِل بین الناس إلى الجامع الأزهر وهو 

ملقى على ظهره مسجى  مكشوف الرأس وفي وسطه لباسه وأقام في هذه السكرة أیاما،

فیها  كالمیت فلما أفاق جاء الحراس إلیه ومعهم ثیابه فوضعوها بین یدیه وبذل الناس لهم

  .فمنهم من باع ومنهم من امتنع عن بیع نصیبه وتركه عنده تبركا به ثمنا كبیرا،

وروي عنه أیضا أنه كان ماشیا في الشارع الأعظم وإذا بنائحة تنوح وتندب على میتة     

  :والنساء یجاوبنها وهي تقول

  سِتي مُتِّي حِقًا           أَيْ واالله ،حَقًا حَقًا    

  :ا صرخ صرخة عظیمة، وخر مغشیا علیه، فلما أفاق صار یقول ویرددوحین سمعه   

  نَفْسِيْ مُتِّيْ مُتِّيْ حَقًا      أَيْ واالله حَقًا حَقًا    

ومن أخباره أنه كان یقیم في شهر رمضان بالحرم لا یخرج إلى السیاحة ویطوي ویحیي    

  :لیله وفي ذلك یقول

  عُمْره       یَنْقَضِيْ مَا بَیْنَ أَحْیَاء وَطَيْ ضَانُ فِيْ هَواكُمْ رَمَ       

فشد وسط وله محمد وفعل كذلك المجاورون بالحرم المكي وهم في طلب لیلة القدر في   

فخرج الولد لیلا من الحرم لقضاء حاجة فرأى البیت والحرم  العشر الأواخر من رمضان،

السماء والأرض فجاء مهرولا إلى  ودور مكة وجبالها ساجدین الله تعالى وأنوار عظیمة بین

هذا ولدي  قد  :والده یخبره بذلك فصرخ أبوه وقال للمجاورین الواقفین في طلب  تلك اللیلة

رأى لیلة القدر فصرخ الناس معه إلى أن علا ضجیجهم بالبكاء والدعاء والصلاة والطواف 

م إلى یوم العید في تلك هائما في أودیة مكة ولم یدخل الحر " ابن الفارض"إلى الصباح وخرج 

  .السنة
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  كل هذا یمثل الشطحات الصوفیة التي عكست لنا جانب التصوف لدى ابن الفارض   

  .وفي نفس الوقت كشفت لنا حالات الوجد التي مر بها في حیاته   

 :إعـطـاء نمـاذج مـع شـرحـهـا /3

أقل ما یقال عنهما أنهما  قمة في قصیدتین " ابن الفارض"لقد برزت المحبة الإلهیة عند      

تعكس رحلة الصوفیة وعروجهم نحو العالم الأقدس الذي  :فالأولى ؛في التجسید والتصویر

  .المحبوب یمثل جانبهم الروحاني حیث یجدون اللذة النفسیة للتحلیق في أجواء 

أما الثانیة فكانت حبلى بالعواطف التي عمد إلیها الشاعر من أجل إعطاء صورة     

وكلا النموذجین عمد  واضحة المعالم عن مدى حب الصوفي لمحبوبه واشتیاقه للتطلع إلیه؛

؛ حیث عكس لنا الحب جعل المرأة معادلا موضوعیا للذات الإلهیةاعر فیهما إلى الش

   .الإنساني الذي أعطاه صبغة من الدلالات الروحیة المنبثقة عن المحبة الإلهیة

  :النموذج الأول -/أ

  أ):الیـائـیـة(عَلَّهُمْ أَنْ یَنْظُرُوا عَطْفٍا إِلَيْ                  

  3عَلَىْ كُثْبَانِ طَـيْ  2عَرِّجْ  مُنْعِمًا،   یَطْوِيْ البِیْدَ طَيْ،           1سَائِقَ الأظْعَانٍ 

  حَيْ  زْعِ،الجِ  5تَ بِحَيٍّ مِنْ عُرَیْبِ  إِنْ مَرَرْ               عَنِـّيْ، 4وَبِذَاتِ الشّیح

  عَلَّهُمْ أَنْ یَنْظُرُوا، عَطْفًا، إِلـَـيْ   وَتَلَطَّفْ، وَاجْرِ ذِكْرِيْ عِنْدَهُمْ،               

  

  

  

  

  

                                                           
أ
 .7ابن الفارض ، دیوان ، دار صادر ، بیروت ، ص  

  .الظعینة وهي المرأة داخل الهودج ج، :الأظعان  1
  مل :عرج 2
  .اسم قبیلة منها حاتم الطائي الذي اشتهر بكرمه: طي 3
  .موضع من دیار بني یربوع :ذات الشیح 4
  .تصغیر لكلمة عرب :عریب 5
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  فـَيْ  الشَّوْقُ، 2فِیْكُمْ شَبَحًا                مَالَهُ، مِمَّا بَرَاهُ  1قُلْ تَرَكْتُ الصَّبَّ 

  لاَحَ فِيْ بُرْدَتِهِ، بَعْدَ النَّشْرِ،طَـيْ  خَافِیًا عَنْ عَائِدٍ لاَحَ كَمَا                     

رِّ ذَاتِّیٍا لَهُ،                    عَنْ عَنَاءٍ، وَالكَلاَمُ الحَيّ لِــيْ  صَارَ وَصْفُ الضُّ

،   لَــمْ تَتْـــأَيْ  عَیْنَـهُ، عَنِّيْ، أَنّ،  لَوْلاَ أَنَّهُ                       كَهِلاَلِ الشَّكِّ

  صَارَ فِيْ حَیِّكُمْ مَســلُْوْبَ حَـيْ    مِثْلَ مَسْلُوْبِ حَیِاةٍ مَثَلاً،                   

  ، إِذْ یَسْقُطْ خَيْ 3نَّ نَوْءَ الطَّرَفِ ظَ         إِنْ               مُسْبِلاً لِلنَّأْيِّ طَرَفًا جَادَ،

  وَعَلَىْ الأَوْطَانِ لَمْ یَعْطِفْهُ لِيْ           بَیْنَ أَهْلَیْهْ غَرِیْبًا،نَازِحًا                

  وَعَلَیْكُمْ جَانِحًا لَمْ یَتأيْ          عَنْكُمْ،           4إِنْ سِیْمَ صَبْرًا جَامِحًا،

، ،5الكَشَحِ  طَاوي       نَشَرَ الكَاشِحُ مَا كَانَ لَهُ                   طَيْ  قُبَیْلَ النَّأْيِّ

  یَنْقَضِيْ، مِابِیْنَ إِحْیَاءٍ وَطَيْ        فِيْ هَوَاكُمْ، رَمَضَانٌ، عُمْرُهُ           

  جِدَّ مُلْتَاحٍ إِلَى رُؤْیا وَرَيْ        طَیْفِكُمْ،            شَوْقًا لِصَدِّ  6صَادِیًا

  7عَيْ  فِيْ المِحْنَةِ، وَالمَرْءُ، حَائِرٌ،                    حَائِرًا فِيْ مَا إِلَیْهِ أَمْرُهُ 

  نَالَ لَوْ یَعْنِیْهِ قَوْلِيْ وِكِأَيْ       فَكَأَيٍّ مِنْ أَسَى أَعْیَا الإِسَا،          

  رَائِیًا إِنْكَارَُ ضرٍّ مَسَّهُ                 حَذَرَ التَّعْنِیْفِ فِيْ تَعْرِیْفِ رَيْ 

  زِيْ  عَنْ عِلْمْيْ، رْوْیهِ عَنْ ظَاِهِرِمَا           بَاْطِنِيْ یَزْوِیْهِ،وَالذي أَ 

  

  

  

  

                                                           
  .العاشق المدنف المشتاق: الصَّب 1
  .أضعفه: براه 2
  .كوكبان :الطرف3
  .كلف  بالصبر :سیم صبرا 4
  .مضمر البغضاء والعداوة :الكشحطاوي  5
  .عطشان:صادیا 6
7
 .العاجز عن الكلام:عي 



 الـتـصـوف عـنـد ابـن الـفـارض                                                                           يالفــصــل الـثـانــ

~ 39 ~ 
 

  بَعْدَ عِرْفَانِيْ فُتَيْ  أُهَیْلَ الوُدِّ أَنَّى تنُْكِرُو،                نِيْ كَهْلاً، یِا

  2الأُحَيْ عادةً،          یَجْلُبُ الشَّیْبَ إِلَى الشَّابِ  عَمري، ،1وَهَوَى الغَاَدَةِ 

  :شــــرح القــصــیدة

، منظومة على بحر )بیتا151( تتكون قصیدة الیائیة من مائة وواحد وخمسین بیتا     

الرمل، فكرتها الأساسیة المحبة الإلهیة؛ وهي تعكس رحلة الصوفیة نحو العالم الأقدس 

  ._عالم االله_

عر الصوفي والتي انبنت على وقد اعتبرت الیائیة من أهم وأبرز نماذج الرحلة في الش     

كما احتوت الیائیة على نواة عمیقة هامة مكونة من  علاقة البَیْن المتوترة بین الأنا والآخر،

  .محبوب  بینهما علاقة غیاب وانفصال /طرفین محب

یائیته بموضوع الرحلة التي أقام علیها علاقة جزئیة بینه وبین " ابن الفارض" وقد بدأ    

وهي علاقة تقابل وتضاد من حیث أن سائق الأظعان الذي شد الرحال  سائق الأظعان؛

وهذا الموقف  یقابله تخلف الشاعر وبقاؤه دون رحیل؛ "یطوي البید طي"وأقبل على السفر 

علاوة على الفجوة الأخرى التي قامت على أساس علاقة  بحد ذاته یشكل فجوة نفسیة متوترة،

وكل هذا یضفي على الیائیة مسحة من الشعریة بخاصة  بَیْنْ وانفصال بین المحب ومحبوبه؛

جزء الرحلة الذي صور لنا العلاقة التي كانت قائمة بین الشاعر وسائق الأظعان من جهة 

 على أساس أن الرحلة في القصیدة العربیة كما من جهة أخرى،) االله(وبین الشاعر ومحبوبه

لذي تحكمه أطر الفراق والانفصال بین في القصیدة الصوفیة هي أیضا نوع من أنواع الغزل ا

هي  بالإضافة إلى هذا فالرحلة التي یتصور لنا أنها من الواقع  ما ،)محبوب/محب( طرفیه

إلا معادل موضوعي لمعراج الصوفیة نحو الذات الإلهیة والمحطات التي تمر بها القافلة 

   مات المحمدیةمعادل موضوعي للمقا كلها تمثل....) وذات الشیح - طي-كثبان( :مثل

  

                                                           
 .المرأة الناعمة: الغادة 1
 .تصغیر الأحوي وهو الأسمر :الأحي 2
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وتلك المقامات یقطعها  معلم الصوفیة؛" ابن عربي"و طي تشتمل على مقامات أستاذه 

أما فیما یخص الحادي  .المریدون السالكون بعد مجاهدة نفسیة على درب المحبة الإلهیة

الذي برز في مشاهد الرحلة وهو یسوق العیس أو یقودها مستعجلا هو أیضا معادل 

وتلك  لمحبة الإلهیة التي تجذب السالكین وتدفع بهم نحو المحبوب،موضوعي لنفحات ا

وبراها الونى والتعب الذي لم  فها، تحققت أخفا العیس وهي ترنو إلى ربیع الربوع صوادیا وقد

یبقي لها جسما سوى جلد على عظام بواد كل ذلك وغیره مما یندرج ضمن هذا السیاق لیس 

  .اكین بأرواحهم نحو المقصد حیث عالم الرضسوى معادل موضوعي للمریدین السال

وُفق في وصف مشهد الرحلة وتجسید   وجدنا أنه قد" ابن الفارض"و بعد دراستنا لیائیة      

معالمها وكذا تصویر عناصرها من محب معطل واصف للرحلة إلى الحادي الذي یسوق 

ن في درب الحب العیس كل هذا جعله الشاعر معادل موضوعي لرحلة السالكین المریدی

الإلهي لاكتشاف جمال الذات الإلهیة والثمل من كأس حبها والهیام بعشقها  والغرق في 

یضاهیه سحر كما تبین لنا أن أصالة التجربة الصوفیة التي تغلغلت   رونقها وسحرها الذي لا

في أعماق الشاعر مع أصالة التجربة الشعریة مكنته من أن یمزج هذه بتلك وأن ینسج ما 

یعبر به عما یختلج الذات الصوفیة من جذبات روحیة نحو المحبوب والعروج المتدرج اتجاه 

  1.كل ذلك بلغة رمزیة إیحائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .26ص ،-دراسة أسلوبیة–الخطاب الصوفي في یائیة ابن الفارض  نوري كلبوز، 1
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  :النموذج الثاني/ ب

  )لوائح الجَنان وروائح الجِنان ـ التائیة ـ(نظم السلوك              

  وكأسي محیا من الحسن جلتسُقْتَنِيْ حُمْیا الحب راحة مُقلتي،              

  فأوهمت صحبي أن أشرب شرابهم           به سري ،في إنشائي بنظرة

  نشوتي لامن شمولتي، وبالحذق استغنیت عن قدحي ومن           شمائلها،

  بهب تم لي كتم الهوى مع شهرتي   ففي حان سكري، حان شكري لفتیة      

  ولم یغشني في سبطها، قبض خشیتي   ولما انقضى صحوي تقاضیت وصلها     

  ولم یك حاضري            رقیب لها، حاظ بخلوة حلوتي وأنشدها ما بي،

  والفقد مشتي وحالي بالصبابة شاهد،              ووجدي بها ماحي، وقلت،

  قبل لقي الحب مني بقیة              أراك بها، لي نظرة المتلقت هیي،

  لذت فني قبلي، لغیري، ت أن        أراك،ومني على سمعي یلن، إن منع

  لولا الهوى، لم یقنت ،،              لها كبديلإفاقة قاعة، لسكري، فعندي،

  وكان طو              ر سینابها، قبل التجلي ،لَدُكَّتْ  ولو أن مابي بالجبال،

  هوى عَبَرَة نمت به وجوى نمت               به حُرَقٌ أدواؤها بي أودت

  كلوعتي" الخلیل"عند توحي كأدمعي              وإنقاد نیران " نوح"قطوفان 

  ولولا زفیري أغرقتني أدمعي                  ولولا دموعي أحرقتني زفرتي

  یعقوب بث أقله،                  وكل یلي أیوب بعض بلیتي ما وحزني،

  لمحتني أو لاقیت، عض ماردى ب        إلى الـ      لاقى الآلي عشقوا، وآخر ما

  1بحسمي، أضرت سمعت أذن الدلیل تأوهي                 لآلام أسقام، فلو

  

  

  

  

                                                           
 .27ص، 2م، ط2005الكتب العلمیة، بیروت، مهدي محمد ناصر الدین ، دیوان ابن الفارض، دار  1
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  :القصیدةشرح 

بیتا وتسمى نظم السلوك لأنها تشبه طریقا روحیا  670التائیة الكبرى هي قصیدة تقع في    

االله وقد سمیت بالتائیة الكبرى تمییزا لها من قصیدة تائیة أخرى ،وأما مطلعها  إلىللارتقاء 

  :فهو

  سقتني حمیا الحب راحة مقلتي        وكأسي محیا من عن الحسن جلت   

فقد ضمنها الشاعر تجاربه الصوفیة فكانت نشیدا من أناشید الوجد الصوفي وتمثیلا    

للعراك المستمر بین الثنائیة الضدیة الصلاح والشر، والفوز المطلق بمشاهدة الجمال المطلق 

جمال الخالق الذي یتجلى في كل ما هو جمیل في الطبیعة وكذا في الإنسان، فلو قارناها 

د الأخرى نبدأ مباشرة بالوقوع على بعض الصور التي لا تنتظم مع العقل بمطالع القصائ

والخمر یعكس ، فعلى سبیل المثال نجد أن الكأس عند المتصوفة تشبیه للذات الإلهیة بها

فهي كأس  ؛)المحسوسات(أسرار الوجود وما یطفو على وجهها من فقاعات هي المخلوقات 

ة، وهي تحل عن الحسن لأن الذات الإلهیة لها لكل محسوس من الحجر إلى البشر من جه

لى موضوع مختلف عن الخمرة حسن مطلق لا نعلم عنه شیئا، ومن جهة أخرى  یشیر إ

سقتني  راحة إنسان عیني شراب المحبة والحال أن كأس ذلك : والغزل؛ حیث یقول في تائیته

  .1 كان وجه من حلت وتعالت عن الحسن الشراب

أوهمت أهل الطریق والسلوك المشاهدین لجمال الصفات والمتعلقین  أنه :لكذویقول ك     

لحسن الأفعال والمظاهر دون الذات بنظر معشوقهم الصوري ومحبوبهم الظاهري أن شرب 

قلب حصل الروح وانتشاء الشرابهم حصل لسر السرور حال كوني منتشیا فظنوا أن سرور 

ظاهر الذات ومعاني الأفعال في صور مما أدركوه ونظروا إلیه من تجلیات الصفات في م

  2.مستغرق لتجلي الذات مهیمن لجمالها مشغول بها عن غیرها هالأثار ولم یعلموا أن

  

                                                           
  .7ه، ص1425/م2004، 1طم، 2004بیروت، لبنان،  شرح تائیة ابن الفارض، بن محمود بن محمد القیصري، داود 1
 .8ص ،نفسه 2
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وفي القصیدة دروس الجناس ، فخمرته سر وفیها نشوة ناتجة عن الرؤیا القلبیة لا الخمر     

الخمرة والغزل لندرك المغرم به وأغرق في الصنعة فشرب شرابهم تجانس صوتي ویخلط بین 

عد المطلع یخوض في موضوع التصوف ولم یستخدم یقصد الغزل والخمرة العادیین، وب أنه لا

وقصیدته كحوار بینه ، ولم یتبع المنهج العادي في الإسناد إیحائیة المصطلح بل صورا غریبة

  .الذات نفسها وبین الذات الإلهیة كما یتصورها أو الحقیقة المحمدیة التجلي الأول للذات لا

ف حیث حذوقد برع  ابن الفارض في كسر خلخلة الجملة الشعریة من تقدیم وتأخیر و     

) لن تراني(تقاطع مع قوله تعالى لموسى علیه السلام  )لن( وبقوله) یفني(قبل ) أن(ف ذح

ة لأنها تثبت له الحاذوتمسك الصوفیین به ،)لن( فالشاعر یرید أن تمن علیه الذات ولو ب

االله قد یتجلى لهم كموسى علیه السلام ویؤكد الشاعر في الحوار على الهزل والضعف أن 

ن إكالعذریین ویبالغون لأنهم یرون الإنسان ثنائیة الروح والجسد التي تشكل الحیاة عامة ف

قوي أحدهما ضمر الآخر والناس العادیون تقوى عندهم حاجات أجسادهم وتضمر أرواحهم 

  .    ا بالغوا في الصورةذلوالعكس عند الصوفیین 

لى ما وراء الاتحاد إقد تجاوز حد العشق ووصل  "ابن الفارض"لى أن إا نخلص ذومن ه    

ا كله حجابا حاصلا یحول بینه وبین شهود ذوفارق الفناء الحاصل من الحب حیث أصبح ه

والتزامه لها وقد أطلق نفسه عن الوقوف مع الحب والفناء والاتحاد لأن وقوفه معها ، محبوبته

ا أقصى ما یمكن أن ینهي إلیه محب ذمن شأنهما أن یحجباه عن مشاهدة الذات العلیة وه

  .1من كمال حبه
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  ":ابن الفارض"رمز المرأة عند  /4 

الشعراء  وفي الشعر الصوفي خاصة دور أساسیا في حیاة مرأة في الشعر عامةلل     

الشعراء بجمالها الجسدي  تغنوتوالي الأیام و  العصور ها على مرا بمو هافقد  مین،یالمت

تبارك ـ وا الجانب المعنوي لجمال المرأة ورأوا فیه جمال االله ذوالمعنوي غیر أن الصوفیین أخ

ي غنى في ذال "ابن الفارض"في شعر  وهذا  ما تجسد فقد عبروا عنه بلغة رمزیة ـ وتعالى

  .دیوانه كله أنشودة الحب الإلهي

 نجد إذم الرمزیة في الشعر الصوفي طریقا للتعبیر عند الشاعر الصوفي فیعتبر مفهو     

والمعاني الحسیة التي  من قصد الشاعر الصوفي ومن عمله يءالرمز الشعر الصوفي فیه ش

لى معان صوفیة وتحمل في طیاتها قیما روحیة على الرغم من إا الشعر ترمز ذترد في ه

ل عنده ذات االله منكشفة في حبیب الموردة تمثفوجنات ال" :ي تظهر علیه مثللذالثوب ا

إن تحل إسارك ادر الكأس غلها " :ن قالإ و  وغدائرها تصور الواحد محجوبا بالكثرة صفاته،

  .1"امح نفسك الترابیة في السكر بالتأمل الإلهي :فإنما یرید أن یقول

اترة والخدود فالوفاء في الحب وشعور المحب بالمعاناة والعیون الوسنى واللحاظ الف    

ي تاذلى تألیف الصوفیة في تركیب رمز المرأة بین الشعور الإلك یفضي ذالموردة كل 

الخالص والأوصاف الخارجیة التي تعرف أحیانا في مزج جمال المعشوق بنزعة حسیة 

شهوانیة تزید الرمز إبهاما وغموضا وتكتفي أحیانا أخرى بوصف العواطف الشخصیة في 

بالشعراء العذریین وما تداولوه في قصائدهم من الفراق والفجع على الهجران أسلوب یذكرنا 

الشهوة وبوقوف المحب على  ورغبات والتغني بعفة الحب وطهارته وتجرده من أهواء اللذة

المفهوم الحسي للحب لأنه  ا یقلل من شأنذوبه ،الأعراف بین طمع الوصال ویأس في اللقاء

  .إلیه  لم یكن مصدر اهتمام بالنسبة
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اهتموا بالمرأة وعظموا قدرها وبأحوال العشق الإنساني فوصفوها رموزا صوفیة ذات  ذاوبه    

 فالشعراء الصوفیون اتسموا في؛ طابع غنائي من أجل التلویح إلى عاطفة الحب الإلهي

شعرهم على الإیحاء الرمزي وحاولوا إظهار جمال االله تبارك وتعالى من خلال خلقه اللطیف 

  .ـ المرأةي أ

ا یصبح فعل الحب عند المتأخرین رد فعل لوعي الوضع المتمثل في الإحساس ذوهك    

ین یولدهما النزوع نحو لذال غترابلاواالتراجیدي بانفصام الذات عن أصلها النوراني والحسرة 

لهي لأن إا یكون حب المرأة هو حب ذلك الأصل لابد أن یكون هو الحب وبهذالعودة إلى 

لى جوهرها الأنثوي باعتبارها إالمرأة  "ابن عربي"لق على صورة االله الجمالیة ویرجع م خُ العال

مصدر الوجود ومنبع العطاء فهي لیست مشتهاة أو موضوع حب وإنما هي الصورة المثلى 

  .1ولأن أساس العبادة وجوهرها هو الحبفیها االله  بُّ حَ من بین الصور المتعددة التي یُ 

واالله هو المحبوب والمعبود على الإطلاق والشاعر إن نظم بیتا في امرأة كصورة     

شخصت إلیها عینه  فقلبه متعلق بصاحب الصورة الذي هو خالقها كما یفعل المحب مع 

وعند المتصوفة  ،محبوبه في الدنیا حیث یخب أشیاءه وقد یلثم المكان الذي یجلس فیه

ي یحقق له النشوة ذال عله یعیش أوصاف االله إلا الحبیخلص العبد من أوصافه ویج يءلاش

والانخطاف أو الانعتاق الكامل من كل ما یفصل بین الصوفي والمطلق الذي یبحث عنه 

ن كانت تلتقي معها لكنها ملیئة إ ه النشوة لیست حسیة كالنشوة الجنسیة و ذویتجه إلیه وه

ة لا رمز هویة ووجود لأنه بالصورة لك تكون رمز المرأة رمز معرفذل بأشیاء ما وراء الحسي

ا التجسید یسهل العبارة عن المعنى لقوة حصولها ذیتصور الإنسان المعرفي نفسه متجسد وه

  .في الخیال 
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إن الحب كان عند المتصوفة تجربة عرفان تحدث البعض منهم عنه باعتباره ثمرة      

جود وما النشوة التي یولدها فعل أسرار الو لمعرفة المعرفة وجعله آخرون سبیلا للمتصوف 

صوفي أنه عاد إلى أصله النوراني الإلهي الحب إلا نوع من الوعي الكوني الذي یحس فیه ال

 حینئذحیث یتصف بصفات االله بعد أن یكون قد تجرد من صفاته المذمومة؛ فیكون الحب 

  .تعلقا خاصا من تعلقات الإرادة لكون العالم وما أوجده االله إلا عن حب

وهكذا یكون اعتبار المرأة رمزا للحقیقة الإلهیة هو في أحد جوانبه دحضا للاعتقاد السائد     

الذي حول المرأة مند العصر الجاهلي ـ عند العذریین ـ إلى صورة جمیلة مشتهاة في الواقع أو 

كیان ظاهر لم یقدم منه سوى جزؤه السطحي الذي حصروها به لأن إصابتها لا تكون إلا 

ر جوهرها الأنثوي تبعا لأسلوب الكشف لأنها جزء من تصور معنى الكون ودعوة بتصوی

لحضور الإنسان الكامل الذي لا یحب سوى خالقه وقد احتجب عنه تعالى بحب زینب 

وسعاد وكل محبوب في العالم والعارفون لم یعرفوا شعرا ولم یسمعوا غزلا إلا في االله تعالى 

یمة قال بها القدیس أوغستین مفادها أنه لما كانت من خلق حجاب الصور وهي فكرة قد

المخلوقات جمیعا من صنع االله، ولما كانت كلها تسبح بحمده  فإن في استطاعتنا أن 

ع بها وننعم بحبها من حیث هي وسائط تقتادنا إلى االله وتدخل كجزء في صمیم النظام تنستم

  .1الإلهي الشامل 

الصورة الذهنیة التي یعرفها إلى حد ما فالصورة لا  وعلیه فالمرء لا یمثل لنفسه سوى    

یمكن أن یكون لها وجود غیر المعرفة  التي تؤلفها؛ أي أن المعرفة  تحقق في الصورة 

 .التكامل البدیهي في هیئة موضوع محدد
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  :خاتمةال

نختم بحثنا هذا برصد أهم النقاط التي توصلنا إلیها بعدما تطرقنا إلى التصوف ومنظوره      

  :للمرأة ألا وهي

ـ أن الشعراء الصوفیین نقلوا مفهوم الحب من حب إنساني إلى حب روحاني أكسبهم راحة /1

  .والاختلاف بالنسبة لهمنفسیة لم تتأتى لغیرهم؛وهذه النقطة بالذات كانت عنصر التمیز 

ـ ابن الفارض شاعر عاشق توزعت عواطفه بین عالمي المادة والروح، وهو في أكثر /2

  .أشعاره یعبر عن نفس أبیة شریفة كان لها تأثیر في نفوس الناس إلى زمن لیس ببعید

ـ شعره مزیج من الفطرة والتكلف، فقد حاول أن یجاري شعراء العصر في نماذج شعرهم /3

  .ع في بعض التكلف أحیانا والصنعة أحیانا أخرىفوق

ـ الذات الإلهیة كانت بالنسبة للصوفیة ملاذا لشحن قرائحهم وجعلها ساعیة لتحقیق ما لم /4

  .یتمكن شعراء آخرون من الوصول إلیه

وخلاصة القول أن المرأة من وجهة نظر المتصوفة مرآة عاكسة لإبداع الخالق بحیث     

وعي للذات الإلهیة وبالتالي انعكس كل هذا في أشعارهم متغنین فیها جعلوها معادل موض

  .بالحب الإلهي ومدى عشقهم وهیامهم به

 



 :مـصـطـلحـات الـصـوفـیـة الفــهـرس بـعـض 

  

  الـمـفـهـوم  الـمـصـطـلـح

  

  

  

  آخــــــرة

عبارة عن أحوال النفس الناطقة في السعادة والشقاوة 

ویسمى بالمیعاد الروحاني أیضا؛والدنیا مزرعة 

الآخرة،ومحسوس الآخرة أقوى من محسوس الدنیا،ولذتها 

الروح في الآخرة أعظم من لذة الدنیا؛وسبب ذلك أن 

متفرغة  لقبول مایرد علیها من المحبوب والمكروه بخلاف 

  .دار الدنیا

  

  

  آیـــــة

تعني الجمع ؛وهو شهود الأشیاء المتفرقة بعین الوحدانیة 

الإلهیة الحقیقیة،وقیل كل آیة تدل على جمع إلهي فكانت 

الآیة عبارة عن الجمع  لأنها عبارة واحدة من كلمات 

عبد المنعم الحفني،معجم مصطلحات :يینظر ف(شتى

  ).7،ص1الصوفیة ،دار المسیرة،ط

  

  

  الــمُــریــــدْ 

هو المتجرد عن إرادته؛أي المجذوب عن إرادته مع وجود  

أمور مهیأة له ،فیجاوز الرسوم والمقامات في غیر عناء 

زكي مبارك، التصوف الإسلامي في :ینظر في(ومكابدة 

  ).58،ص1الأدب والأخلاق ،ط

  

  الــــســالـــك

ینظر .(هو الذي مشى على المقامات بحاله لا بعلمه

  ).171،ص1حسن الشرقاوي،معجم ألفاظ الصوفیة،ط:في

  .عبارة عن استیفاء حقوق المراسم على التمام   "الــــمـــقـــام"

  .هي مراسم الحق تعالى المشروعة التي لا رخصة فیها   "الـــطـــــریــــــق"

  

  "الــبَســط"

حال من یسع الأشیاء ولا یسعه " ابن عربي"هو عند 

شيء،وقیل هو حال الرجاء وهو وارد یوجب  الإشارة إلى 

  .رحمة وأنس



  .حمل النفس على المشاق البدنیة ومخالفة على كل حال  "الـمـجـاهـدة"

  الداعي إلى االله  "الـزاجــر"

  

  "الـتجـلـي"

حسن :ینظر.(الغیوبما ینكشف للقلوب من أنوار 

الشرقاوي،معجم ألفاظ الصوفیة،مؤسسة مختار للنشر 

  ).74،ص1،ط1887والتوزیع،

  

  "الـتـخــلـي"

  .اختیار الخلوة والإعراض عن كل شيء یشغل عن الحق

  

  "الإتـــحــــاد"

هو حال الصوفي الواصل، وقیل هو شهود وجود واحد 

ذلك مطلق من حیث أن جمیع الأشیاء موجودة بوجود 

عبد المنعم :ینظر في.(الواحد معدومة في أنفسها

الحفني،معجم مصطلحات الصوفیة،دار 

  ).9،ص1المسیرة،ط

 



  :المــــلا حــــــق 

   :الـمـقـامـات/1

وهو الخطبة أو العظة یلقیها الرجل في حضرة الخلیفة أو الملك،وقد تؤنث  ـ بالتذكیرـ  ج مقام

فاصبر علیه إلى آخر مقامته،لعله ینبئ :"في أحد الواعظین" بدیع الزمان"كقول 

  .والمقام في الأصل هو المجلس".بعلامته

  "أي الفریقین خیر مقاما وأحسن ندیا:"جلا وعلاوجاء في القرآن  قوله 

  :نجد" زهیر ابن أبي سلمى"وفي شعر 

  وفیهم مقامات حسان وجوههم   وأندیة ینتابها القول والفعل

  :كقول لبید والمقام أیضا معناه الموقف العصیب،

  بكلام وبیان وجدل            ومقام ضیق فرجته 

 زل عن مثل مقامي وزحل         لویقوم  الفیل أوفیاله           

مقام العبد بین یدي االله عزوجل فیما یقام فیه من :أما الصوفیة فالمقام عندهم معناه   

 :ومنه قوله تعالى ،1العبادات  والمجاهدات والریاضات والانقطاع إلى االله تباركت أسماؤه

  "ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعید"

  :الحال/ 2

تدوم،والحال عند أهل الحق معنى یرد على القلب من غیر  قلوب فلاهو نازلة تنزل بال    

 هیئة ویزول بظهور بسط أو فیض أو تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو

  .صفات النفس سواء یعقبه المثل أولا

  :الفرق بین المقام والحال/3

یة، أما الحال فیأتي من ـ المقام یُكتسب عن طریق المجاهدة والعبادات والریاضات النفس/1

  .فیض االله تعالى

ـ المقامات مكاسب والأحوال مواهب ؛فالمقامات تحصل ببذل مجهودات والأحوال من /2

  .فضل االله على عبده
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  :الــمــقــامــات/ أ

  

  "الـتـوبـة الـنـصـوح"

هي ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح وإضمار 

  .الذنبأن لایعود التائب إلى 

  

  

  

  

  

  "الـصبـر"

ركنا " علي ابن عبد المطلب"وقد جعله  هو مقام شریف،

بني الإسلام على أربع :(من أركان الإیمان حیث قال

  )على الیقین والصبر والجهاد والعدل:دعائم

وقف (":الطوسي أبي نصر السراج"قال  :عند الصوفیة

أيُّ صبر أشد :رجل على الشبلي ـ رحمه االله ـ وقال 

لا :الصبر الله،فقال الرجل:الصابرین ؟فقال على

لا،فغضب الشبلي :الصبر مع االله،فقال:فقال

الصبر عن االله :ویحك،في أي شيء؟فقال الرجل:وقال

عزوجل فصرخ الشبلي ـرحمه االله ـ صرخة كادت تتلف 

  .)روحه

  

  

  "الـشـكـر"

مطرف "هناك من الصوفیة من فضله على الصبر ،قال 

أعافى فأشكر،أحب إلي من أن أبتلي  لأنْ ":ابن عبد االله

فأصبر،لأن مقام العوافي أقرب إلى السلامة فلذلك أختار 

  .الشكر عن الصبر لأن الصبر حال أهل البلاء

  

  

  

  "الـرجـاء"

  

هو اسم لقوة الطمع في الشيء بمنزلة الخوف وهو أیضا 

اسم لقوة الحذر من الشيء ولذلك أقام االله تعالى الطمع 

في التسمیة وأقام الحذر مقام الخوف مقام الرجاء 

، والرجاء من أوصاف "یدعون ربهم خوفا وطمعا:"فقال

  .المؤمنین

    

  

  "الـخـوف"

یراه الصوفیون ملاك الحیاة الخلقیة، حیث فسر بعضهم 

) لیبلوكم خلق الموت والحیاة(:قوله جلا وعلا

یبلوكم بتقلیب القلوب في حال الحیاة بخواطر :فقال

  .حال الموت بالحیاد عن التوحیدالذنوب وفي 

  



  

  

  

 

 

 

                    

  "الــرضــا"           

هو باب االله الأعظم وجنة الدنیا ومعناه أن یكون قلب 

العبد ساكن تحت حكم االله عزوجل وهو من أسباب 

  .الاطمئنان والطمأنینة أكبر الغنائم في الحیاة الخلقیة

  

  

  "الــزهـد"

  

  

  

وأساس المراتب السنیة وهو أول قدم من أهم المقامات 

القاصدین إلى االله تعالى والمنقطعین إلیه والراضین عنه 

والمتوكلین علیه،والزهد في الدنیا أساس كل الخیر وطاعة 

والمراد هو الزهد في الحلال الموجود ،والزهاد على ثلاث 

وهم الذین خلت أیدیهم من الأملاك :مبتدئین:طبقات

  .ت الدنیا من أملاك وغیرهاوخلت قلوبهم من لذا

  ویكون الزهد عندهم بالثناء والحمد:متحققین

اعتقاد أن الدنیا لا شيء،حیث یقول :تزهد في الزهد

الزهد غفلة،لأن الدنیا لا شيء (:رحمه االله ـ الشبلي ـ

  .)والزهد في لاشيء غفلة

             

                     

  "الــفــقــر"           

الصوفیة مقام شریف،وقد وصفه بعضهم عند  هو 

الفقر رداء الشرف ،ولباس المرسلین،وجلباب :فقال

الصالحین،تاج المتقین وغنیمة العارفین ومنیة المریدین 

  وحصن المطیعین وسجن المذنیبین

  

  

  

  "الــورع"

ملاك الدین ومن الصوفیة من یتورع عن الشبهات  هو

أي مالا یقع علیه  وهي مابین الحرام البین والحلال البین؛

  .اسم حلال مطلق ولا اسم حرام مطلق، فیكون بین ذلك

 أبي سعید"ومن أشرف ما قیل في الورع قول 

الورع أن تتبرأ من مظالم الخلق ومن مثاقیل الذر ":الخراز

  "حتى لا یكون أحدهم قبلك مظلمة ولا دعوى ولا طلبة



  :    الأحوال/ ب

  

  

  "الـمـراقـبـة"

أحوال المراقبة أن تعبد االله كأنك تراه أشرف 

فإن لم تكن تراه فإنه یراك وأن تراقب االله 

  .وتسأله أن یرعاك

  سبیله الطاعة وصدق العبودیة  "الـقـرب"

ویكون بصفاء الود ودوام الذكر الله والثناء   "الـحـب"

  .على المحبوب

  

  

  "الـشـوق"

هیمان القلب عند ذكر المحبوب،ومما  هو

لنبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ كان یروى أن ا

أسألك لذة النظر إلى :"یقول في دعائه 

وجهك والشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى 

وجه االله تعالى في الآخرة والشوق إلى لقائه 

  "في الدنیا

هو الأنس باالله ؛أي الاعتماد علیه    "الأُنــس"

  والاستعانة به 

ي تتوفر للعبد لقربه من االله الراحة النفسیة الت  "الـطـمـأنـیـنـة"

  جلا وعلا

  

  "الـیـقـیـن"

ارتفاع عن الشك ؛فكلما تفقه المریدون  هو

في الدین ازدادوا یقینا إلى یقینهم ونهایة 

الیقین تحقیق التصدیق بالغیب بإزالة كل شك 

  .  وریب
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